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العائلة المالكة 


تعتز العائلة المالكة بانتسابها للأسرة الهاشبية الكريمة التخضوية تست 
راية الرسول الكريم( ص) وهو وسيلة افتخارها وتباريها مع خصومها على مر 
التاريخ؛ حين تجد فيه شرفاً. يعد ببه كل العرب والمسلمين وتعدٌ شجرة 
الانتساب للهاشميين الوثيقة التي لا يضاهيها ميل وإذا ما عدنا لموضوع 
بحثنا لا نبذل جهذاً حين ثقف على بشجرة النسب التي توب فيصل الثاني أوأياً 
من أفراد أشرتة والمنتهية يرمز النهوض والمجد والشرف الرقيع النبي الأكرم 
محمد بن عبد الله(صن) ففيصل نجل غازي بن فيصل الأول بن الشريف حسين, 
شريف مكة: بن علي بن عبد المعين بن عون بن مجسن بن عد الله بن الحسين 
بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي.نمي بن يركات بن محمد بن بركات 
الأول بن الحسن بن عجلان بن رميث بن محمد بن أبي تمي الأول بن الحسن 
الأول بن علي بن قتادة!يْنْ إدريس بن مطاعن بِنْ:عبد الكريم بن عيسى بن 
الحسين بن سليمان بن علي بْنْ عبد الله.بن:مخمد الثائر بن موسى الثاني بن 
: عبد الله الثاني بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الإنام البط انين الحستيئ ون الأماء على تن أبن :الت كز :الله وجوه ف 
زوجته الزهراء ابنة رسول اللهك(ص). 


ولا شك أن التاريخ العربي في هذا الموقع أو ذاك يحتفظ لمعظم هوّلاء 
الرجال بمواقف خالدة سجلت أروع صور المواجهة والتضحيات لإرساء 
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المبادىء وإحقاق الحق ومنازلة الباطل. مثلما توارثوا عبر الحقبة إدارة البيت 
الحرام وسدانته وآخرها تجسدت بدور الشريف علي بن الحسين عام 1344 
للهجرة؛ ابتداءً من الدور المجيد الذي تبوأه الشريف حسين بن علي الثائر الأول 
على طغيان العثمانيين والداعي لنهوض العرب من جديد في دولة عربية 
تستطل ؤاية الوه الكزئنة الكالدةة- 


الدار العرببة للموسوعات 
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الشريف حسين 1270 - 0 للهجرة 4 - 1931 للميلاد والد الملك 
فيصل الأول والذي نش وترعرع في نجي والحجاز وقد ورث الشرافة على مكة 


عن آبائه وأجداده. 


رزق الشريف صبيق بأربعة أولاد هم علي وعبد الله وفيصل وزيد وكان 
يعتمد بشكل:خاض على ولديه,عبد الله وفيصل بتكليفهما بالمهمات الصعبة 
المتمثلة بغزوات تأديي الْقْبَائل :المخيطة به يفعل مركزه السياسي والمعنوي 
كشريف لمكة, أي المسؤول الإداري: والسلطة الرسمية للمدينة المقدسة وما 
يحيط بها من مقاطعة الحجاز والتي تبلورت في أواخر حياته إلى مملكة وبدأت 
الجهات الأجنبية والقبائل المحيطة "تدعوها بمملكة الججاز والشريف حسين 
بالملك الحسين بن علي ويرؤي الزركلي في كتابه (الأعلام) أنه دعي بالملك 
المنقذ لما كان ينتظره عرَب.الشام والعراق بتحقيق دعوته العربية الوحدوية 
خاضة عقي الوحية العتصيرية التن قادتها جمعية (تركيا الفتاة) بواسطة 
حزبها العلني (الاتحاد والترقي) واستهدف فيها تتريك العناصر النشطة فقتل 
على أثر ذلك جمهرة من حملة الفكرة العربية وطلائع يقظتها الحديثة وشردت 
كثيرين» ونمت في بلاد الشام والعراق والحجاز روح النقمة على الترك والدعوة 
إلى الانفصال عنهم وقد انتهز البريطانيون الفرصة أبان الحرب العالمية 
الأولى التي اصطفى فيها الأتراك العثمانيون إلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا 
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واتصلوا بالشريف حسين وكاتبوه من مصر فنهض نهضته المعروفة وأطلق 
رصاصته الأولى بمكة في (9 شعبان 1334 ه 1916 م). 

يقول نجله الملك عليء والذي كان مقيما في بغداد بعد إخراجه من الحجاز 
متناولاً سيرة والده: لما شدد الأتراك في تضييقهم, أوفد المرحوم والدي 
شقيقي فيصل إلى الشام ليجتمع فيها بأولي الأمر من الترك ويقنعهم بالعدول 
عن تلك السياسة التي لا يمكن أن تستقر تقرإلا عن نتيجة واحدة هي إثارة الأحقاد 
والضغائن ضدهم في نفوس العرب قاطبة, فسافر فيصل إلى الشام وأدى 
المهمة التي أنيطت به لكن جمال باشا (والي الشام التركي المعروف بالسفاح 
والذي قاد حملة القتل والتنكيل بعدد هائل من المثقفين العرب وأعدم كوكبة منهم 
في إحدى حملاته القمعية) أبى أن يتراجع عن سياسته العنصرية ضد العرب, 
فكتب فيصل إلى الوالك يبط له حقيقة الأمرء فلما اطلع غلى كتاب فيصل غضب 
على الترك غضنبا شديداء لكنه لم يشأ أن يبادرهم العداء قبل أن يبذل كل ما في 
استطاعته لإصلاح الحالء فكتب إلى الآستانة يرغب إلى كلوفها في الكف عن 
مكاونة العري واخطهازهم رورلقت نظرفا إلى عاقية هذه السياسة التى :لا تقوم 
على أساس من التعقل وبعد النظر. : 

وها قانة الراك كن جد امعان أقه ]ذا كوي لامتكا تعس ندرا من 
العرب وتظن أنهم قد ينقلبون عليها فإنه مستعد أن يرسل إليها نجلا آخر غير 
فيصل لتحتفظ بالاثنين رهينة عندها يمكنها إعدامهما إذا شق العرب عصا 
الطاعة عليهاء ويد مدة قصيرة تلقى الوالد .رد الأستانة في كتاب.من أنور 
باشا فأرسل إلى صورة منه إن كنت في المدينة يومئذٍ وقد جاء فيه ما معناه 
أن الشقرية ترف ينا تعملة أحسخ حكن خورها وأنا' لسك فى ححاحة إلى من 
يسدي إليها النصح والإرشاد وإنه خير له (أي للشريف حسين) أن ينصرف إلى 
شوونه فإن الباب العالي أعلم بما يجب أن يعمل مع العرب. 
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ولما تسلم الوالد هذا الكتاب من أنور باءشا واطلع على مضمونه أدرك أنه لم 
بق أمامة ]لا امشفاق الحساء“والمتاداة بالقوزة دماعا عن العرب وصونا 
لحقوقهم, فأوعز إليّ بأن أطلب من شقيقي فيصل أن يغادر الشام ويعود إلى 
المجاز فقكبية إلجة تذلك باضطلا جات نخامية عت متققا علييا معه 


ولما وصل كتابي إلى الملك فيصل اهل غذرا للرخيل عن الشاع 'قناميدا 
التماق فوضل إلن المديكة ولنا التسمعت يه فيينا أطلخة على :ما دان بين الوالك 
وحكومة الآستانة وأنه عندما قطع الأمل من الوصول إلى التفاهم معها قرر 
الخروج عليها وإعلان الثورة في سبيل القضية العربية والعرب وإنني أنتظر 
تعليماته من ساعة إلى أخرى لنعرف ما يجب علينا أن نعمله. وزدت على ذلك 
قولي إن فخر الذين باشا قائد الحامية التركية في المدينة مار على نفس سياسة 
حكومته في التضييق على العرب وإنني ما فتئت أحتج على ذلك في الفدة الأخيرة. 

وما لبث الوالب أن ن كتب إل بأن أعود إلى مكة على جذاح السرعة مع شقيقي 
فيصل لأَنَ ساعة الفصل قد حانتء فقابلت فخر الدين باشا وقلت له إن 
الطريقة التي يعاملون بها العربٍ أَصَبِحت لا تطاق: وأنه لم يَعْدْ في استطاعتي 
أن أصبر على هذه الجالة. وإنني قررت مغادرة المدينة ال مكة احشساها 
فحاول أَنَ يُقنعني بالعدول عن ذلك .فلم أقتنع طبعاً لأنني كنت أريد إيجاد 
الفرصة التي تسوغ خروجي من المدينة. 

وفي الوقت عينه كتمنا أن شقيقي فيصلاً سيعود إلى مكة معي لثلا يداخل 
الترك ارتياب في أمنا فيحولوا دون اتصالنا بالوالن فأشكتا أنه سييقى في 
المدينة في انتظار تعليمات جلالته وإنما يرافقني إلى ظاهرها ليودعني عند 


حدودها. 
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وتجحت الحيلة ولم يفطن وجال الحكومة إليئ نا كان يدبر في طي الخفاء. 
فلم تغب المدينة عن أنظارنا حتى انْضمت جماعة شقيقي فيصل إلى جماعتي 
ويغد مشتيرة كسافة 'قضيرة علمنا أن الراك اطلق الجاع الأولن حي بكة 
فكان ذلك إيذانا بإعلان الثورة فقام كل منا بتنفين المهمة التي نيطت به. 
وانتتشرت فصائل الجيش العربي التي شكلها من كل المتطوعين العرب الذين 
تجمعوا في مكة ليستظلوا براية الثورة العربية والتخلص من اضطهاد الأتراك 
ونيل الاستقلال الناجز بعد خمسة قرون من سياسة التتريك والبطش 
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والطغيان؛ وبانتهاء الحرب العالمية (1918) كان قد أخضع الحجاز كله 
واستكمل تحرك قواته إلى الأردن ويلاد الشام ونصب ابنه فيصل الأول ملكا 
على سورية عام :1919 ومع تطور الأحداث حاول الإنكليز إعطاء دور لأولاده 
فيصل وعلي وعبد الله مقابل إبعاده وإسدال الستار على دوره القيادي الذي 
يبدو أنه كان أكثر حماسة من مواقفٍ أولاده المنهمكين بمستقبل كل منهم, 
ومصالحه. وحتى التنافس فيما ب وهذا اتضح مع تواصل الأحداثء فقد 
تحرك الأمير عبد العزيز بن سعود (زعيم نجد) ليهدده في قلب الجزيرة العربية 
فن الوقت الذي كان يتابع انتداد تفوذة في الشفال حيث الآردن وسوريا 
والعراق» وعقب الحصار الكبير الذي فرضه عليه زعيم نجد وإحساسه بالخطر 
اضطر للتخلي عن العزش لكبير أبنائه علي عام 1924:وركب البحر إلى العقبة 
آخر حدود التجاذ فى الشمالء وكانت في ولاية ابنه عبد.الله وأقام بضعة 
3 شهر, ثم أخبزه اين ببأن البريطائيِينَ يرون في إقامته فيها قد تحمل الأمير 
ابن سعود على مهاجمتهاء وتلقى إنذاراً بريطانيا بوجوب رحيله عنهاء 
ووصلت إلى ميناتها مدوعة 4 بريطانية, ركبها وهو ساخطء إلى جزيرة قبرص 
0 5) فأقام ست سنين» موقن فأذن الإنكليز يسفره إلى عمان وجاءه 

بناه فيصل وعبد اللة فصحباه إليهاء ومكك معتلاً نستة أشهر وأياماً ووافته 
0 فحمل إلى القديُن ؤدفن في المسجد الأْقِضَْ:أوبوقاحة تقوضع اللعبة 
البهلوانية التي مارسها الإنكلين في التعامل مع قائد الثورة العربية الذي 
ضدق وعؤداهم وقدموا له ما قصور أنهم أكثن ضدقا:من سابقيهم :العتمانيين 
وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين التى أكد موفدهم إليه (مكماهون) بقائها 
جود من الدولة العزبيّة المركقينة, إضنافة إلى تسرحية الخلا الفرنسي 
البريطاني حول سوريا والتي انتهت بمحاصرة الفرنسيين للملك فيصل وطرده 
من سوريا ليبحت له الإنكلين عن عرش منائل في الغراق فيما بعد: 
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وبغض النظر عما آلت"إليه مسيرة الحسين بن علي من نهاية موّلمة يظل 
دوره في إيقاد شعلة النهضة العربية إبان أخطر حملة تركية لاضطهاد العرب 
والتنكيل بهم سابقة تبعث على الاعتزاز والتقدير. 
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الملك فيصل الأول 


نبذزة عن حياته: 


موي سوه ووو 
ل عب مد في خارج امي الرضاع عملًبتتيد هاشسي قدي 


وعندما. بلغ السادسة من اعمرهء "أرسل. لت قرية رحاب إفمكث فيهاء بين 
أَبَثَاء عدومة: وأخواله ست سئوات: يرك الخيل والأبل, ووكن ركد بخن إذا 
اعتزم والدأه السفز إلى الآستانة اسطنبول عام 1896 أخذة قوت معه. فتعلم 
العربية والتركية وبعض بن العلوم على أساتذة خصوصبيين* 

نزلوا في الآستاثة, ينا علي أواسن السلس :+ عَبِدٍ: الحميد. في قصر الوالي 
فوّاد باشا في استينية وقد خصصه السلطان لهم؛ وعُيّن والده في مجلس 
شورى الدولة في نفس هذَه السكة :1100110896 

عالق :فيضلل :في العاهسة العشبا تي تجو عقر ستواك .وكيوا متو بابد 
عمه حزيمة ابنة الشريف ناصر بن علي عام .1905 وفي عام 1908 غادر 
فيصل الآستانة إلى مكة المكرمة؛ حين عُيّن والده شريفاً لها... عاد فيصل إلى 
الحجازء وقد اكتملت رجولته. فأدناه والده منه. وولآه قيادة الغزوات التي 
يقوم بها لإاخضاع القبائل وتأديبها. 
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وفي سنة 1909 انتخب ناتباً عن لواء جدة في مجلس النواب العثماني» 
فكان يذهب كل سنة إلى الآستانة ليشترك في أعمال البرلمان» ويعود بعد 
القضاء دورخة فيتهيم إلى والدة ويشاعده ف إدارة متضية الخطين وكتيراءها 
كان يمرٌ بالقاهرة في ذهابه وإيابه ليجتمع بقادتها ومفكريها. 


ولذاكا رجحم الإددسن على الدولة العثمانية في تهامة عام 1911 مغتنماً 
فرصة اشتباكها في الحرب مع الطليان :وهم الذين ساعدوه وأُمدوه بالأسلحة 
اضطرب موقف الدولة في اليمن فاستنجدت بالشريف حسين أمير مكة, طالبة 
مساعدته ضد الإدريسيء فلم يتردد في تلبية الطلب» وجنّد حملة بقيادة نجليه 
عبد الله وفيصلء سارت من مَكة إلى ابهًا عاضّفبة عسير فطردت أنصار 
الادريسي وكاذَوا نحاصضرونهاء وخضدت شوكقه وَأغنادت تلك البلاد إلى 
السلطة العثمانية. 


زار فيصل سؤورية للمرة الأولى عام .1913 فقد خاف ولاة الأمور الترك أن 
يهاجم البدو المحمل الشامي في عودته من الحجاز إلى الشام؛ فرافقه على رأس 
قوة من الجند لحمايته, قلم يحدث له حادث. وأقام مدة في دمشقء فتعرف على 
رجالها ومفكريها ودعاة:الوحدة العربية من أبنائهاء مما سهل له العمل بعد 
ذلك! 

وجاءها ثانية في عام 1915 في طريقه إلى الأستانة. وقد اختار 
السفر بهذا الطريق دون البحرء لأن الحلفاء ضربوا الحصار على موانىء 
تركيا عند ابتداء الحرب العالمية الأولى عام .1914 ومنعوا دخول 
البواخر إليها وخروجها منهاء لما أظهرته من ميل إلى الآلمان. وقد 
دخلت الحرب إلى جانبهم بعد ذلك. 
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صورة موقعة للأمين فيصل قبل تسلمه عرش العراق بوقت قصير 
سمح بنقل هذه الضوزة. عن اللوحة الأضلية للفئان:(: 1 دي لازلؤ أم.افا و) 
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وبعد أن ختمت الدورة البرلمانية, عاد فيصل ثانية إلى دمشقء وأقام ضيفا 
عند آل البكريء وقيل أن الترك أرادوا من إقامته في دمشقء أن يكون إلى جانب 
أحمد جمال باشاء القائد العام في سوريا يومئذء فساعده في حملته على مصر,ء 
وقيل إنهم أرادوا أن يكون رهينة لديهم لكي يأمنوا انتقاض والده. 


أقبل رجال الشام ومفكروها وأعيانها عليه يدعونه إلى إقناع والده بإعلان 
الثورة على الاتحاديين وخلع طاعقهمء وإنشاء دولة عربية, لما ظهر من سوء 
نيةهؤلاء. وتعمدهم إذلال العرب بإعدام مفكريهم وأدبائهم والصفوة 
المختارة من رجالهم. وبنفي عائلاثهم الكبيرة إلى أقاصي الأناضول. 


تردد فيصل في قبول القيام بهذه المهمة» ونصح رجال الجمعيات 
والأحزاب والمفكرين. الذين حادثوه بالتأني والتزوي: خؤف وقوع الكارثة, 
وخوف تمكن الأجانب من احتلال البلاد. كما سعى من جهة أخرى عند جمال 
باشا المعروف (بجمال السفاح) لإقناعه بالعدول عن سياسية الشدة والارهاب 
والبطش. واتباع خطة اللين والمسالمة وعدم شنق المفكرين والأحرار ونفي 
الأسرىء فلم يزده ذلك إلا اندفاعا في خطته الدموية! :.... 

عون فيقئل مويق النصف الأول من شهر:مئايس 1916 قاصداً مكة 
المكرمة بطريق المديتة المنورة للاجتماع بوالده. واطلاعه على رأي 
السوريين. ووصف حالتهم وإبلاغه ما يلاقونه من عنت وإرهاق. وما كان 
يرجون أن يعود بسرعة على رأس جيش من عرب الحجاز ليشترك في الحملة 
الثانية. وكانوا يعدّونها للزحف على قناة السويس. 
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ظاهرء وهو العودة بجند 
للاشتراك في الحملة التركية. 
وغرض خفي مضمرء وهو #* 
وَضف بكالة سورية الوالده ١‏ 
وإبلاغه دعوة السوريين 
الموجهة إليه لإعلان الثورة 
وإنقاذهم.. 


واجتمع في المدينة |0 
المنورة بشقيقيه: علبي || 
وعبد الله. وقضوا ثلانة 
أيام يبحشون الحالة, ثم 
سافروا إلى مكة المكرمة 
كما من ذكرف :” 


أعلنت الثورة العزيية الملك قيصين الأول مع أبنائه قّ الغراق 
بعد سفرهم, في 9 شعيان ٠‏ ٍ 
4 للهجرة الموافق 10 .جزيران 1916 ان الامون قيضل فنا 
القوة العربية في المدينة, وكانت. مَحْضٌّنّة يتولاها فخري باشاء وفيها من 
العدد والتجهيزات ما لا قبل للعرب على اقتحامها. وجهز الحسينء بعد إعلان 
الثورة جيشاً سيره إلى شمال الحجازء وعهد بقيادته إلى ابنه فيصل الذي احتل 
ينبع وتوجه إلى الشمالء» فاجتاز الوجه ثم نزل العقبة وتقدم نحو معان 
وحاصرهاء وقاتل الأتراك قتالاً شيداً في الحمراء الشام. واجتاز وادي هوران 
حتى أبواب دمشق, فدخلها فاتحاً منصوراً يوم 30 أيلول .1918 
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دي فيصل الأمره واتفق جع :الحلفاء علق تجنيد جيق من أسرى الغرب الذين 
كانوا في صفوف الترك» يقودهم قباط مدريون هتم #أليف هدا'الحيق: 
وشنافن تكو تتامو أعيور أخرا تتييوع على زهي الركناسن تهاكها إدارها 
للمنطقة السورية, فلم يحظ هذا التعيين برضى الفرنسيينء ولا الإنكليزء ولا 
الأهلين. 

وفي يوم 22 تتشرين الثاني 1918 سافر فيصلء بحراء من بيروت إلى باريس 
لحضور مؤتمر الصلح دون أن يحصل .على موافقة السلطات الفرنسية في 
سورياء فتنكر له الفرنسيون وعرقلوا مساعيه. 

وبناء على وساطة ويد جورج فقد قبل في المؤتمر وأذقن برسائظه طاننا 
الاعتراف لسورينا بالاستقلال التبام على أن تستعين بمستشارين أجانب 
تستخدمهم» ٠‏ وعلى أن تكون متصلة بحكومة الججان” في شؤونها الخارجية 
والاعتراففك بيلاد العرب كلها وحدة إدارية ية جغرافية + اميمتقلة اد الشريف 
الحسين بن نعلي ملكاً عليها. ١‏ 


عاد إلى بيرؤت فبلقها يوم 30 5 نيسان 34919 ١‏ محاول أن يوحد صفوف 


سافر إلى لندن في أواخر أيلول.من السبنة نقشهاء بعد أن تطورت السياسة 
الإنكليزية الفرنسية: في البلدان العربية فلم يجد من الإنكليز أي تبديل للخطة 
المقررة في باريس 

وفي يوم 8 آذار عام 1919 تاذيتة النؤكمر الشورئ ملعا على سوريا. 

وعقد اتفاق فيصل كليمنصىء فكان خير ما يمكن أن تحصل سوريا عليه 
يومئذ فلما عاد فيصل إلى بيروت في 4 كانون الثاني 1920 أتهم بممالأة 
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فقيد الشرق وبطل العرب العظيم ومنشىء 
دولة العراق المغفور له الملك فيصل الأول 
الذي توفي في مدينة برن في / سبتمبر 
سنة ١155"‏ وهو في الخمسين من عمره. 


والتشرين حن الشهر المذكون» ولكن السلطات القرتهية أدرةة موحوت مقادزة 
هذه القصبة, فغادرها إلى حيفا في أولأث: وذهب إلى بور سعيد, ثم ركب 
البحر إلى ميلانى في إيطالياء فمكث فيها مدة من الزمن إلى أن رَشّح لعرش 
العراق. 


وكانت الثورة العراقية تستعر بشدّة, والإنكليز بأَشْدٌ الحاجة إلى من 
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يطفئهاء ويشكل حكومة عربية في البلادء فدّعي فيصل إلى لندن فوصلها في 
اليوم الأول من كانون الأول 1920 واتصل بأقطابها وساستهاء واجتمع 
بملكهاء وبرئيس حكومتهاء فتمّ الاتفاق على توليته عرش العراق لقاء شروط 
محددة. 

غادر فيصل لندن إلى بور سعيد في 1 آزار .1921 فذهب إلى جذة و مكة 
كوك قال اله ع شن عا نتائج مباحفاته. قجارك لها أنوه ذلك اسع 
وتمنى له النجاح. ا 

وكحرك فيمتل إلى العراق بحرا فبلغ البصرة في 3 حزيان .1921 وجاء 
إلى بغداد في 29 من الشهر نقسه. | 

وفي يوم 23آب 21 نودي بة ملكا دستورياً على العراق. وأطلقت المدافع 
معلنة اعتلاءه العرنر ش. 0 

و اختلفك الآ اع في لك لجر الؤول) : بين مادج و قي 

لقدكان دناه الثورة العراقية سي م ومطاليبهم 
ومقابلاتهم؛ وفي'أكثر شََ مدينة .عراقية: أن يكون تاج العراق لأحد أنجال 
الشريف حسين. وفي الحقيقة كما يقول الأستاذ عَبِدِ الرزاق محمد أسود في 
موسوعة العراق السياسّية(1) كات البيت' الهاسْمي ولأسباب عديدة أفضل 
النيوت الأختيار أمين منة تعرش العراق, وذلك لمقامه الدينيء وانتسابه إلى 
ذروة المجدء ولما قام به حسين شريف مكة من إعلان الثورة والمطالبة 
باستقلال العرب. 


(1) موسوعة العراق السياسية (7) أجزاء - الدار العربية للموسوعات - بيروت 
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وقال أمين الريحاني: أساء الناس فهم موقف الملك فيصل في تلك الأيام فلم 
ينصفه الإنكليزء ولا أنصفه العراقيون. قال الإنكليز أصدقاوّه أنه انقلب عليهم 
بعد التتويج. وقال المتطرفون إنه يخدم مصالح الإنكليز ويعمل بأوامرهم! 

وقال ساطع الحصري: إنه كان ذكياً حاد الذكاء, ومرناً خارق المرونة» كان 


يتمتع بحيوية شديدة وفعالية لا تعرف الكلل. وكان نادر المثال في روح 


حفل تتويج فيصل الاول ملكا على العراق 
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المثابرة. وفي شيمة التعقيب. وفوق كل ذلك كان يحمل في طيات جنبه وطنية 
حارة عميقة تدفعه إلى العمل في سبيل الوطن بدون انقطاع, وكمعلة مسستهدا 
لتضحية بكل ما هو عزيز عند الاقتضاء. وما كان يقنط من مرارة الخيبة ولا 
كان يرتوي من حلاوة الفوز! 

ومنذ اللحظة التي امتلك بها الملك فيصل الأول زمام الملك: انصرف بكليته 
رفيلك وذ راصي ريرح اسارج موي ريع ا 2 
وبما يمتلكه من حنكة ومهارة سياسية في مواكبة الظرف السياسي الدقيق 
استطاع من قيادة دفة المملكة الفتيّة. وإيصالها إلى شاطىء السلامة بعد أن 
واجهته معظم الصعاب والعقيااتة ش 

كا ن المل تيل الأول يطبق أبسياسة مرن تمن المساومة مع 
بريطانياء وه سياسة وصفها بقوله الشهير «خذ اوظالب»::وكان يعتقد بأن 
في إمكان هذه السياسة اث تؤدي )في نهاية المطاف إلى استقلال العراق 
استقلالاً تافاء وكات" يتوحئ: من أذلك ما يمكن أن يسمي ببئياسة تحقيق 
الاستقلال تدريجياً. مستعيناً بالمعارضة للضغط على بريطانيا. 


لقد برهن, بعد بنع سنوات من اغقلانه العرش: أنه ذو شخصية محترمة, 


وخبرة سياسية, وأنه يمتلك موهبة في البقاء اليبياسي رغم الظلروف الحرجة. 


وبعد عام 1930 تناقص عدد العراقيين الذين كانوا يشككون في إخللاص 
الماك فيسل الأول لكنمة بلاده: 


وبعد حكم قارب الاثني عشر عاماء وجّه ملك إنكلترا الدعوة إليه لزيارة 
لندنء فقبلها. 


وفي 5 حزيران 1933 غادر بغداد فوصل لندن في 20 حزيران مبحرا من 
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الإسكندريةء وإثر انتهاء الزيارة الرسمية غادر لندن إلى اسكوتلانداء فزار 
ابردين ثم فرنساء ومنها إلى برن للعلاج. 

ولما حدث التمرد الآثوري عاد إلى بغداد فوصلها في 2 آب 1933 للعمل 
على وضع حدٌ للمشكلة. . ولكنه وجد أن كل بشيء قد انتهى» وأن الأمر قد خرج 
فقوف هاما قاصانة الاضطرا أ الذي أدى إلى فقدانه النوم, وخانته 
شين فراح يتطلع إلى الراحة عن طريق الإفراط في التدخين وتناول القهوة 
المرّة. 

لذا فإنه غادر ثانية لمواصلة العلاج 


ووصل العاصمة + رياني د بعل , دفي # ليلل 1503 م 


: : عقر و والتطف . فلن 007 ذلك اليوم 8 ابتتدعى الملك 

فصعد إليه سيا : ققيقه قََ تقيقة الأكبر ونوزي السعيد وزستم حيدر وتحسين 
قدري ووجدوه يلقط أتفانةألأخيرة ال 

وفي صباح يوم الجمفة: 8 أيلول” 5003 أذاعت اتحفوية العراقية البلاغ 
الرسمي الآتي: 

فجعت الأآمة عند منتصف ليلة الجمعة بوفاة سيدها وباني مجدها جلالة 
الملك فيصل الأول وذلك نتيجة نوبة قلبية. وشاءت الأقدار الإلهية أن تحرم 
البلاد في أش ساعاتها من قيادة مؤّسس الدولة وزعيمها المحبوب. كان الله 
في عون الجميع على هذا المصاب الجلل. 
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وأذاع الفيلد مارشال (اللنبي) 
في اليوم الذي أعقب وفاة الملك 
فيصل الأول المفاجئة, الكلمة 
الآتية: كان الموت جم النشاط 
بين الرجال العظام على وجه 
الأرض. وبوفاة فيصل ملك 
العراق اختفت شخصية من أبرز 
الشخصيات التي 00000 
وكسيا فى الحرف العالمية بو 


نقل جثمان الملك. فيضل الأول: ' 
من محطة برن إلى برنديزي في 
إيطاليا 0 يوم 9 أيلول آَخْرصورة. للملك فيصل: الأول وهو مسبجئ :على 
1933 ومتهانقلته دارعة فراش الموث. 
إبعائية مد اد وان وسسر. 0 
إلى الدارعة البر باه واسباتفة: 


وفي 14 أيلول وصلت الدارعة جيفاء ونقل الجثمان منها إلى البره حيث 
مكلك ظاض ‏ يخاصية من نواة فكتوريا إلى بغداد بحراسة ثلاث طائرات من 
القوة الجوية البريطانية في فلسطين! 

ومن الرطبة استقبلت الجثمان (9) طائرات من القوة الجوية العراقية حتى مطار 
بغداد يوم 15 أيلول؛ ومنه نقل إلى البلاط الملكي» حيث وضع على عربة مدفع, 
وسار الموكب نحو المقبرة الملكية التي أعدت في الأعظمية ووري التراب. 
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وفي نفس اليوم 15 أيلول 1933 صدر عن الملك غازي البيان الآني: 

إلى الشعب العراقي الكريم: 

إن عواطف الإخلاص والمحبة التي انبعثت عن قلوب أبناء أمتي على أثر 
الكارئة العظمى التي حلت بالبلاد بوفاة قائدها وباني كيانها جلالة والدي 
المعظم؛ تغمده الله برحمته. كان لها أعْظم أثر في نفسيء وكان أكبر سلوى لي 
من مصابي. ولا .شك في أنها كانت دليلا على تقدير الجميع الأعمال الخالدة 
التي نهض بها والتضحيات العديدة, ,ؤآخرها حياته الغالية التي بذلها في 
سبيل أمته وإعلاء شأنها. والان وقد ودعي اوالأبسي ملءَ القلوب, فقد أضحى 
من واجبنا نحن الذِين نشياءت الأقدار أ ن نبقى أبعده أأن, نسترش دائماً بتلك 
السياسة الحكيمة التي كان هدفها الأسمى السير بالمملككة لَك أوج التقدم 
والعمواة والمشعة, ٠‏ وأن نتخذ من مثاله الأعلى مثلاً أغلى ذ في التفاني في خدمة 
الأمة التي 0 ع د 3 وخبنها بكل واه 30 دعها الو لودع الأبدي وه 0 


نتمسك 0 والاتجاد. , 


وتجفل 1 ص ) توصيقة ل الأخيرة وناج نسير عليه في 


وفي هذه الساعة التي يكيش يقبن فيو بآلام الفراق. وبشكر الأمة على 
عواطفها الصادقة المواسية يحق لي أن أنتظر من أبناء شعبي أن يؤازروني بكل 
قواهم: كما أزروا والدي في جهادهء وأن يساعدوني على النهوض بالمسؤولية 
العظمى التي ألقتها العناية الإلهية على عاتقيء وأن يعملوا وإياي على تمجيد 
ذكرى فقيد الأمة, وسليل البيت الهاشميء وتطييب روحه, وذلك ببذل كل ما في 
وسعنا في سبيل تحقيق أمانيه السامية. 
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هذا وإني باسمي واسم صاحبة الجلالة الوالدة. وباسم الأسرة الهاشمية 
أكرر ثنائي وشكري إلى أبناء أمتي. وأرجو لهم جميعاً صبراً جميلاً ورفاهاً 
شاملاً. ْ 

وفي مناسّبة مرورأربعين يوم على وفاة الملك فيصل الأول. أقيم في بغداد 
احتفال كبون شاركت فيه :وفود من أجميع أنشاع العزاق وق شتلك البلدان 
العربية. وتحول العزاء إلى تظاهرة قومية. عبّر فيها الجميع عن ما يكنونه 
لفيصل من محبة واعتزاز وتقدير: ... 


قد قيل في وفاة املك فيميل الأول الكثير. .. 


وهكذا رحل الملك (الجد) فيصل الأول عن عرش ا ظ 
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الملك غازي 


مولده ونشأته: 


ولد الملك غازي بن الملك فيضّل الأول في مكة المكرمة يوم الخميس في 
الثاني من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة الموافق ليوم 21 آذار 1912 للميلاد. 
وكان والده آنذاك على ,رس بالحملة التي سيّرها النشريف حسين لإخماد فتنة 
الفسددنة لاك غاريا إشارة إلى تلك الغزوة التي ار اها وإلده. وقد اعتلى 
عرش العراق في 8 أيلول. 193 ّْ 
رعرع أغازي في في جم الشر يط جين من عل ليف مكل وقد قرأ القرآن 
م الكتا ع يد (النشيخ ياسين الببسيوني) إمام الملك سين بن علي 
الخاص: ثم درسة نه السيد (حسن الغلوة ي). اللغة #العريي بية و ومبادىء العلوم الدينية. 


وفى الحجاز كانت الأوضناغ؛ كيده الف من بياه, قاد قلقة. وقد انعكس 


اضطراب الأوضاع تلك لك بتربية الأمير غازي الذي عاش مع أمه الأميرة 


حزيمة بنت الشريف تاصر ين علي في نصر حندقة الوافع. فى نفعت على إقن 
الثورة العربية الكبرى في 9 شعبان 1334 هجرية حين أمر الحسين بن علي 
أن يجمع أحفادة.فى ذلك القضرهء فحاولت آمه تعويضة غيات أبيه وافشقال 
جده. فحرصت كثيراً على رعايته وتدليله وأن يكون دائماً بين أحضانها فنشأ 
خجولا متردداء ولم يعش مثل أبناء الأسرة الشريفة سنواته الأولى بين قبائل 
الممكراء! 
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وفي آب عام 1924 هاجم السعوديون الطائف, ثم شنوا هجوماً على مكة 
فأرسل الحسين بن علي أهل بيته وذويه إلى جدة؛ ثم غادرت أسرة الملك فيصل 
الأول الحجاز بين مَنْ غادرها من الهاشميين, حيث قصد الأمير عبد الله أمير 
قوق الأردن جره وامسطلس عه إلن بعنان أسوة الملك فوضل: الآولن» التي 
كانت تضم زوجته وابنه غازياً وبناته الثلاث (عزة وراجحة ورفيعة) 
والحاشية. وبقيت عائلة الملك فيصل الأول في الأردن بعض الوقتء وغادرتها 
إلى العراق. 


ويناء على تنصيب فيصل ملكاً على العراق, كما أسلفناء نوقشت مواد 
القانون الأساسي في المجلس التأسيسي العراقي.في شهر حزيران من عام 
4 ويموجبها أصبح الأمير غازي ولياً للعهد. لذلك ما أن وصلت أسرة 
الملك فيصل الأول حتى بدأت الاستعدادات الرسمية. لاستقبال الأمير غازي 
بصفته ولينا للعهد. ش ْ ْ 

وصلت العائلة الملكية إلى بغدان في الخامس مْن تسْرِيْنْ الأول 1924 وسط 
حفاوة وترحيب يطغى عليهما الطابع الرسمي. وكان الملك فيصل الأول يغمره 
السرور العظيم عند رويته ابنه الوحيد (غازي) بغد:غياب طويلء وما هي إلا 
بضعة أيام حتى بدا القلق يشتد عند الملك الوالد؛ نخافة غازي وصغر جسمه 
لا يتناسبان مع عمره البالغ اثني عش سنة وانزواوٌه وخجله وتعلقه بأمه التي 
ريّحَة خلى التعلق يها ند أيّامَه الأولى: 

استعان الملك فيصل الأول بالمربي العربي الكبير «ساطع الحصري» الذي 
كان حينذاك مديراً عاماً للمعارف. وبثه شجونه ومخاوفه وهواجسه على 
ابنه الوحيد وولي عهدهء فقال له: تعرف يا ساطع بأني أحبُ أسرتيء وأحب 


ابني غازيء وأحب أن أوْسس أسرة مالكة, ولكنني أحب أمتي أكثر من أسرتي 


36 


وأكثر من غازيء فإذا كان غازي لا يخلو عن غباوة فإني سوف لا أتردد في 
العمل بما يحتّمه علي الواجب الوطني.. سأجمع مجلس الأمة, وسأجعل الأمة 
في حل من.ولاية عهد ابخي: وأترك الها الحرية الكامة فى تقرين ما يجب عمله 
في هذا الشأن. 


ويقول ساطع الحصري وقد قضيت:عدة أيام في دراشة أكوال الأمير غازي 
العقلية دراسة عميقة, وفقاً للطرق الْمتبعة في الاختبارات العقلية. وتأكدت من 
أن قابلياته الفكرية كانت طبيعية وسوية» وقابلت الملك فيصل, وأطلعته على 
نتيجة دراستي واختباراد تي التي دلت على صدق تخميني الأول. 

وبناء على مشورة الأستاذ ساطع الحصري تمّ تخضيص دار خاصة متصلة 
بالبلاط, مع حديقة وردهة خاصة لتعليمه. وانتخب المعلفون للمواد المختلفة 
من أقون المعلمين في, المدارسر س ل الأبقوائية. كما تم تعي تعيين طه الهاشمي مشرفاً 


على جميغ شؤون دان أ ١‏ 23 الخاصة ابالأمير غازي. 


وفي فسان 126 امي الأمين غازي إلى إنكلتراء 33 في بيت الأسقف 
جونسون في مديئة (ماردن فكراج) بمقاطعة كنت. .واستطاعت عائلة الأسقف 
جونسون أن تحقق مع غازي الشيء الكثير. وبناء على التوصية التي رفعها 
جونسون عنه في 16 أيلول 1926 تم قبوله في مدرسة هاروء فقد وصفه بأنه 
رقيقٌ ومطيع» وحسن الطباع؛ وسريع الفطنة, غير أنه سريع النسيان أيضاء 
وعلى الرغم من ذلك فقد قطع .شوطا بعيدا. إن لغته جيدة. وإذا اعتنى يتكلم 
جيدا. 

وعندما عاد غازي إلى العراق. في تشرين الأول عام 1928 أدخل إلى 
المدرسة العسكرية, وتخرّج منها ضابطاً خيالاً في تموز 1932 برتبة ملازم 
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ثان» وكان الأول في الفروسية, وقد عيّنه والده في هيئة المرافقين العسكريين 
في البلاط الملكي. وسمح له بحضور معظم الاجتماعات المهمة, ليسمع 
المناقشات التي تدور فيهاء كما أخذ يصحبه في سفراته إلى مختلف أنحاء 
العراق ليتعرف على المناطق التي يزورها ويطلع على مشاكلها. 


وفي الخامس من حزيران 1933 سافر الملك قيضل الأول إلى لندن تلبية 
لدعوة الملك جورج الخامس لرْيَارَة إذكلتراء تولى نيابة الملك أثناء غياب الوالد 
عن العراق. وفي أثناء هذه الفترة ومع تمرد الآثوريين في شمال العراق» فأبرز 
مقدرة فائقة في تأديبهم, ووقف إلى جانب وزارة رشيد عالي الكيلاني يشد 
أزرها ويوّيد إجراءاتها. 


ولما عاد والده الملك فيصل الأول إلى بغداد في الثاني من أب من سنة 1933 
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لم يستطع أن يحقق شيئا؛ إذ وجد أن الأمرقد انتهى. فرجع إلى أوروبا في أيلول 

من السنة نفسها ووافته المنية في الثامن منه كما أسلفنا وقد نودي بولي 

العهد الأمير غازيء. بعد وفاة والده. ملكاً على العراق وكما يقول الأستان عبد 

الرزاق الحسني إن الانكليز لم يكونوا مرتاحين إليه ولا يرغبون في أن يكون 

ملكاً على العراق ولكنهم كظموا غضيهم وأخذوا يخططون للمستقيل: 
زواجه: 


في يوم 18 أيلول/ 1933 أعلنت خطوبة الملك غازي على ابنة عمه (الملك 
علي) المولودة صبيحة 19 كانون,الثاني/1911 والتي سماها جدها الحسين 
بن علي باسم (عالية) أي بعد عشرة أيام فقط من:وفاة والمو وقد احووة 
المرا سم باستعتجال يالغ ضمن لعية قابها نوري السعيد لتفويتٍ الفرصة على 
مشروع كان الملك عر م يوان على كإزوأع من محدى 


البالغة لشقيقها عب الله كم يشير الى ذلك الأستان عبد الرزاق 0 
كتابه تاريخ الوزارات الخواقية 9 مجلس ن الوزرا 0 بنياناً بهزه المناسية جاء 


فيه: 


بمنة الله تعالى تم قران حضرة صاحب الجلالة الملك غازي الأول المعظم 
على حضرة صاحبة الجلالة الملكة عالية بنت عمه جلالة الملك على المعظم 
ملك الحجاز السابق في القصر الملكي العامر في عاصمة ملكه بغدادء وذلك في 
الساعة التاسعة والنصف زوالية من مساء يوم الخميس 9 شوال 1352 وال 25 
من شهر كانون الثاني سنة .1934 
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جعل الله هذا القران السعيد مقروناً بالرفاه والبنين ومتع شعب جلالته 
بالرغد الشامل والعز الدائم. 


وقد وقع هذا البيان كل من: جميل المدفعي رئيس الوزراء. ومحمد الصدر 
رئيس مجلس الأعيان. ورشيد الخوجة رئيس مجلس النواب. ويوسف آل عطا 


مفتي العاصمة. 
ومما عرف عنه أنه ورث صفات والده الملك فيصل الأول إذ عرف بالميل 


إلى البساطة, كما عرف بنزعته الاستقلالية وميله الشديد إلى أعمال الفروسية, 
فكان فارساً متمكناً وطياراً ماهراً وسائقاً قديراً ورياضياً ممتازا. 


ومنذ الساعة التي تسلّم فيها زمام الملك بعد وفاة والده أخذ يسير بخطى 
ثابتة متبعاً خطوات والده؛ غير متغافل عن واجباته نحو الأقطار العربية 
والإاسلامية الرازحة تحت وطأة الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والايطالي 
ناهيك عن موقفه تجاه الشعب العربي الفلسطيني الذي كان يجابه الهجمة 
اليهودية المسلحة والمدعومة من قوات الاحتلال الإنكليزي. 


وفي بداية مواجهته لمسؤولياته الدستورية حدثت حركات تمرد في بعض 
جهات العراق. فقد وقع في عهده انقلاب الفزيق بكر صدقي رئيس أركان 
الجيش وهرب نوري السعيد إلى القاهرة, والذي كان أكثر العناصر حنقاً على 
الملك ورجال الانقلاب معاً. وعاش العراق فترة حرجة إبان الفترة التي استلم 
فيها الانقلابيون زمام الأمور وتوالت الصدامات والمواجهات الدامية والتي 
انتهت باغتيال الفريق بكر صدقي في الموصلء وهو في طريقه إلى تركياء 
والاطاحة بحكومة حكمة سليمان. وهنا بدأ الإنكليز وعملاوّهم وفي مقدمتهم 
نوري السعيد ينسجون مؤامرة إزاحة الملك غازي عن العرش لا سيما بعد أن 


بدأت إذاعة قصر الزهور تذيع ما يسيء إلى الإنكليز. 
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إذاعة قصر الزهور: 

لقد أدت إذاعة قصر الزهور التي عدت سابقة غريبة وخطيرة في الوقت 
نفسه حيث كان يديرها الملك غازي بنفسه بل كان مذيعها في أغلب الأحيان, 
دوراً بارزاً في تأجيج اليقظة القومية والحماسة العربية ووسيلة لتنوير 
الأذهان وإثارة العزائم, في مرحلة الهجمة المضادة التي شنتها تحالفات 
الإنكليز مع المنظمات اليهودية في فلسطينء معززة بالقوى المرتبطة بهم ضد 
كل أثر للنهضة العربية في أي من مواقع فعلهاء مما أدى بالمقابل إلى بروز 
حركات استقلالية ولأول مرة في منطقة الخليج العربي وفي الكويت على وجه 
الخصوص داعية إلى التوحد مع العراق تحت عرش الملك غازي والعمل على 
مواجهة كل التحديات الاستعمارية الإنكليزية والاستيطانية اليهودية في 
فلسطيي لقن أكارواهلء الإراعة عط الاكلدة ومكاوفيم فريظو) بون شاط 
لفلف متاو شاب عربيا فوويا تقيض وطيية رجا سكزية وفوا 
استقلال البلدان الغريية وبين نشاط الدبلوماسية:الألمانية قبيل اشتعال 
نيران الحرب العالمية الثانية حتى لقد. ذهبت: بعض الصحف البريطانية 
والفرنسية إلى القول بأنه تم الاتفاق على موّامرة مدبرة بين الملك غازي وبين 
كه المافية: تعن هذه الصيحفة أنه امثدعاها امتامضة مهبالة نريطاتنا 
وفرنسا في العراق والبلدان العربية. لهذا أصبح من رأي السفير البريطاني 
بيترسون في آذار 1939: إن الملك غازي يجب أن يُسيطر عليه أو يُخلع. 

وفي منتصف ليلة الرابع من نيسان 1939 صرع الملك غازيء ودوت في 
سماء بغداد في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والعشرين من صباح يوم 
الثلاثاء الرابع من نيسان 1939 سبع وعشرون إطلاقة مدفع وهي تمثل 
توافت عم هذا النلك الشاب: 
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وفي الساعة التاسعة والنصفء, أعلنت محطة الإذاعة اللاسلكية من بغداد 
البلاغ الرسمي التالي: 

بمزيد الحزن والألم ينعى مجلس الوزراء إلى الأمة العراقية انتقال المغفور 
به سيد شباب البلاد جلالة الملك غازي الأول إلى جوار ربّه على قن اصطدام 
السيارة التي كان يقودها بنفسه بالعمود الكهربائي الواقع في منحدر قنطرة 


الملك غازي الأول الققيل: المغدور بخطة 


ابويطانية وتنفين ذوري السبعيد 
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النهر بالقرب من قصر الحارثية في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة 
أمسء وفي نفس الوقت الذي يتقدم فيه بالتعازي الخاصة إلى أعضاء العائلة 
المالكة على هذه الكارثة العظمى التي حلت بالبلاد, يدعو الله سبحانه وتعالى 
أن يحفظ للمملكة نجله الأوحد جلالة الملك فيصل الثاني. ويلهم الشعب 
العراقي الصبر الجميلء وإنا لله وإنا إليه العو 

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهز يوم 1939/4/6 عقد مجلس الأمة جلسة 

مشتركة للبت في أمر الوصاية على العرش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 22 
من القانون الأساسي العراقي, ..وفي تلك الجلسة ألقى كل من نوري السعيد 
رئيس الوزراء ومحمد الصدر , رئيس مجلئق: الأغيان بخطابين في تأبين الملك 
الراحلء ثم أوققث. الجلسة عشر بقنائق جداي] على الملل الراحن ثم م تلى كتاب 


رئيس الوزراء حول وفاة / الفنك غازي وهذا تصه:: 


لقد شاءوت الأقدار أن يشحم العراق" بفقد مليكة لحيو 007 له جلالة 
الملك غازي الأول علي أثر حادث. اصنظدام السيارة التي كان قود فا يتفسة 
بالعامود الكهريائئ الواقع في متحدر الثهز ببالقرب هن قصر الحارثية في 
الساعة الحادية عشرة وَالتَمَف من ليلة 3 - 4/نيسان/ ,9 وقد ترتب 
العمل وفق ما جاء في الماذكين. الجشرين :والثانية والعشرين من القانون 
الأساسي. 

واستنادا إلى أحكام. الماذتين فقد اجتمع مجلس الوزراء في قصبر 
الزهور ليلة 4-3/ نيسان على أثر الفاجعة العظمى التي حلت بالبلاد, 
وبالنظر إلى تولية حقوق الملك الدستورية إلى أن يتم نصب الوصي نهائياً 


وفقاً للمادة 22 من القانون الأساسي قرر ما يلي: 
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1 - إعلان سمو الأمير ولي العهد فيصل ملكاً على العراق باسم صاحب 
الجلالة الملك فيصل الثاني وفقاً لمنطوق المادة 20 من القانون الأساسي. 

2- تسمية الأمير عبد الإله وصياً على جلالة الملك بالنظر إلى عدم بلوغه 
سن الرشد القانونية ونزولاً عند وصية جلالة المغفور له غازي الأول المستندة 
إلى إفادتي صاحبة الجلالة الملكة وسمو الأميرة راجحة شقيقة جلالته أمام 
متكلس الوززاة: 


83--ودوة مخلس التواب: المتحل ميد الاحشا ع مجلس الإذازة للبم في 
آم نَالوضاية ذيتاقيا وفقا الفقرة 2 :من النادة: 22 ين القاكون الأساسي: ولنا 
كان البت في مسألة الوصاية على صورة نهائية من حق المجلس فقد دعا 
نوري السعيد أن يقرر المجلس ما يرتأيه في هذا الصدد: 

وقد وافق المجلس بالإجماع على تسمية عبد الإله وصيا على الملك فيصل 
الثانيء وأدَى اليمين القانونية وقبل الوصي استقالة وزارة نوري السعيد. 
وكلفه بتشكيل وزارة جديدة. 
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محرع الملك غاري 


لما كان حدث مصرع الملك غارّي المؤثر الفاعل في كل ما تشكل من نهج 
الملك فيصل الثاني فيما بعد. وهى الموضوع الرئيس في بحثنا لا بد أن نتوقف 
بتأمل لأحداث وتفاعلات جانبية. كونت بمجملها الصورة اللاحقة للوضع 
السياسي العام ذ في العراق بدءا من الإصرار على تزويج الملك غازي لابنة عمه 
رغم تحفظه بل وعزمه الزواج من إحدى. بنات المرحوم ياسين الهاشني وحتئ 
تصاعد الخلاففات بين الملك غازي ورئيس وززائه نوري السعيد والملابسات 
التي سوف نأتي عليها في مقتل الملك, أو حتى أبْلؤب نمويه الجرم ثم اقتسام 
غنائمها لحظة دفنه. واختيار يناه يستبأنف إدارة الملك. دون أن ينتهج 
طريقه بل يخالقه بالخرورة بها يلدي النصالح البريطانية ويستجيب لإرادة 
وشهوات ت ممثليها في الداخل,, 


2-0 الاجتماع: الذي. عقد في. البلاظ الملكي, ودققنا في بعض 
المضامين التي تخللت نقاشاته وحدى قراراته تجد ما يلي: 


1 - أقر الاجتماع الاقتراح الذي قدمه نوري السعيد بضرورة جعل الوصاية 


في البيت الهاشمي فوخ نواة هذا أول همه احصر الاكتيارفرسيق ونه واناة 
سياسته وزميل انتمائه الفكري عبد الإله. 


2 - تم اختيار ثلاثة لا غيرهم كمرشحين لمنصب الوصاية وهم الأمير. ثم 
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الملك فيما بعد عبد الله بن الحسين والأمير زيد والأمير عبد الإله. وقد تكلم 
نوري السعيد في الاجتماع نفسه بقوله: إن الأمير عبد الله مشغول بشرقي 
الأردكة قلا يكن جعلة وضيا أن الأمين-زين 6 يضلم لنتطب الوضاية 
لتزوجه من آنسة تركية وهو ما نقضه نوري السعيد تماماً بعد حين عندما 
كان نفسه رئيساً للحكومة وخطب للملك فيصل الثاني فتاة تركية لتغدو ملكة 
على العراق فلم يبق غير عبد الإله الذي سمي وصياً بعد منحه الجنسية 
العراقية في الحال لأنه كان ما يزّال محتفظاً بجنسيته الحجازية. 


وكان. كل من “جميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي يصران على وجوب 
إسناد منصب الوصاية إلى الأمير زيد إذا أريد خير العراق وسعادته, فلما فشلا 
في إصرارهما زددا:المثل العرا اقي «المجالش بالأمانات»' إذكانا يخشيان أن 
ينقل شيء من موقفهما إلى عبد الإله فيصب عليهما ام غضيه ويروي السيد 
عبد الرزاق الحسني الموّرخ العراقي المعروف أن علي جودة الأيوبي أخبره بأن 

طه الهاشمي ,قال له: إذا لم ينتخب الأمير عبد الاله وصيا فإن الجيش تيكل 
لصالحه. ويضيف بل إن الأيوبي نفسه ثبت في مذكراته ص 224 ما يلي: 
اعترضت على وصايَة ‏ عبد الإله, .وبينت للجاضرين» أنه ليس من الحكمة ولا 
من المصلحة أن يكون جل بمثل هذا العمر وقلة التجرية؛ ولا سيما في مثل 
تلك الظروفء وصيا على الملك هنذة:.ظويلة قد تقع خلالها أزمات وأحداث 
خطيرة؛ ومن الصدف الغريبة أن يكون أكثر المتحمسين لوصاية عبد الإله 
المرحوم طه الهاشمي والأستاذ ريشيد علي الكيلاني فنالا منه ما نالاه بعد 
صيرورته وصيا. 

وهنا يحضرنا هامش ثبته الحسني في كتابه تاريخ الوزارات العراقية 
يشير فيه إلى السر الدفين الذي أسره له وزير الداخلية إبان مقتل الملك غازي 
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السيد ناجي شوكة وقد حان الآن وقت إفشائه كما يقول فينسب إلى ناجي 
شوكة قوله كانت آثار البشر والمسرة طافحة على وجوه السادة: نوري السعيد 
ورشيد عالي الكيلاني ورستم حيدر وطه الهاشمي بعد أن تأكدت وفاة الملك 
وكان هؤلاء الأربعة قد تضرروا في حركة بكر صدقي يوم 29 تشرين الأول 
عام 1936 ويضيف الحسني: كان ناجي شوكة وما يزال يعتقد أن للأمير عبد 
الآلة :وتوزس الشعينمساممة تدلية ان فاحخة البلك غاري::وليذا فإتهمنا لا 
يختلفان على أمر من الأمور الخطهزة دأن اختلفا على التافه منها. 


وحن كمون إلى قزاز لين اللون ام رمعذييت ميد الله وضنيا. نجد أن القرار 
يعتمد كذبة مفضوحة ,في فقرته الثانية جين ب يشير إلى أنه اتخذ نزولا عند 
وصية الملك غازي نفسه بالاستئاد .إلى إفادتي الملكة عالية 'والأميرة راجحة. 
وفي هذا الضدد يقول الوزين غلي الشرقي' في كتايه (الأحلام) ص 170 فأوعز 
نوري إلى عافية أن اترقع كتاباً إلى. مجلس الوزراء المنعقد للنظر في إقامة 
وصي على العرش تشهد د فيه أن الملك غازي .قد أوصى إليها فيمنا إذا وقع أمر 
على حياته فالوصي على العرش عبد الالة فيما يذكر بيترسون السفير 
البريطاني في العراق في الصفحة .15 ,من مذكراته: .كان سنورة] عض لحان 
أجمعين أن الملك القتيل"كان يكره ابن عمه عبد الا 
يستطيع أن يراه في مآدبه الخاطنة؛ :]ةلم يكن على وفاق مع زوجته 
الملكة عالية شقيقة عبد الإله! 


كرهاً شديداً حتى إنه لا 


وهكذا مررت المؤامرة رغم اعتراضات المعترضين:ء ورغم أنها لم تنطل على 
جموع الناس الرافضين لهاء فقد كانت الهتافات في كل التظاهرات 
والمصادمات التي وقعت في بغداد وكل مدن العراق تلعن الإنكليز وأعوانهم 
وتقول بدون تردد إنها جريمة قتل نفذها عملاء الإنكليز إلى حد أن 
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السيارة التي كان يقودها الملك غازي ليلة مصرعه 


0000 هبورة أخرى من الامام للسيارة التي كان يقودها الملك غازي ليلةمقتله ١‏ 
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المتظاهرين في الموصل انقضوا على مقر القنصلية البريطانية في الموصل 
وهدموها وحرقوا السيارة الخاصة بها وقاموا بقتل القنصل البريطاني مونك 
مما اضطر الحكومة أن تعلن الأحكام العرفية في الموصلء وتعتذر للحكومة 
البريطانية وتقدّم لها تعويضاً بمبلغ عشرين ألف باوند لأسرة القنصل القتيل. 
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الملكة عالبة 


ولما كنا قد تحدثنا عن زواج الملك غازي من ابنة عمه عالية بنت الملك 
علي» فلا بْدُ لنا من أن نتحدث عنها قليلآ لنَفِيّ الموضوع حقه؛ فهي ابنة ملك 
روح ملك :وام ملك وهذا ما يعطيها أهمية خاصة في موضوع كتابناء 5 
سيما وأنها ترملت في ع شبابهاء وأصبع لزماً عليها أن تكرّس كل حياتها من 

أجل تنشتة ابنها الوحيد فيصل ليكون ملكأ على العراقه . 


قلنا إن عنالية قد قد وَِدَطً في مكة المكرمة. ايوم 19 كانون الثاني من عام. 
علي إأكبر أبَجنال الملك الحسين بن ,علي الذي كان في 
إحدى غزواته عند ولادتها, فسِمَّاماجِدّها البسين بن علي بناسم عالية. وفي 
العام الرابع من أعمزها اسافرا:والدقا إلى المدينة المثورة وبقي هكاك عايا 
للأشراف على بعض آلا سو 

الهدنة. استدعى الكس - 0 علي بعائلة. انجلة الأمير علي الذي عين أميرا 
للمديدة المخورة ليه تتوقنوها اهرت الأمرية هالنة والرهنا بلق داب شن 


1211 وهي ابنة :الملك . 


31 العشائرية, دفي اشهنآب عام 1919 بعد أن | 


وعندما نود بالأميو فيضلل ملعا على .سوريا أرشلك العائلة الناشمية 
الأموى 'عيك الالة إل .سوري] الفضون نحفلة التتويي فاصلف نه واليخة 
وققيقاتن كانت الأمكرة شالحة صهيزة لبد رلكدها | مضع سؤينا وأحيكيا: 
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وكوّنت صداقات مع طالبات المدرسة التي انتمت إليهاء فأحبتهنٌ وأحببنها, 
غير أن المقام في هذا البلد الجميل لم يَطُلْء فكان لا بُدّ من عودة أهلها إلى مكة 
المكرمة. حيث عادت عام 1924 إلى الدار التي وَلِدَتْ فيها في محلة القشاشية 
لتكون في ظل رعاية جدّها الحسين بن علي ووالدتها الملكة نفيسة. 

في عام 1923 تأزم الوضع السياسي بين الحسين بن علي والحكومة 
البريطانية حول المعاهدة العربية البريطانية, وأَصرّ الملك على رقض 
الأنتوداك: عندقد طَلِف إليه التخازل عن العرق لولى هده الأمين علي: 

غادرت الأميرة عالية وشقيقها عبد الاله وبقية أفزاى النائلة سيتاء هده 
على ظهر الباخرة رضوي متوجهين إلى العقبة ومنها إلى عَمَان... وبعد وصول 
الملك علي إلى العراق» دعا الملك فيصل الأول الأمير عبد الإله وعائلته إلى 
بغداد ليكؤنوا بالقرب من جدهم الملك علي. 

وتم زواجها:بالفلك غازي يوم 25 كانون الثاتي عام :1934 فأصبحت منذ 
تلك الليلة الملكة عالية؛ كما أسلفنا. وانتقلت الملكة عالية إلى مقرها في قصر 
الزهور. وفيه أخذت تتلقئى دروساً مكثفة في العلؤم والثقاقة والأدب. 

وفي الساعة الثامنة 'ؤالنصف من يوم الثاني منْ نايس 1935 وَلدت الملكة 
عالية ابنها فيضلاً. وقد تفرعت لكرئية طفلهنا الصعين قفرغا كاملا فكاتث 
العين الساهرة عليهء لا يشغلها أي أَمرٍ عنه وعن رعايته ولايغيب عن عينها 
لحظة واتحدةر 


ولا شك أن وفاة الملك غازي زوجها وابن عمها المبكرة كانت صدمة 
كبيرة لها حاولت أن تعوضها بتركيز اهتمامها بنجلها فيصل كابن وصديق 
وهذا ما سنجده في تناولنا لحياة الملك فيصل الثاني في بواكير صباه: 
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الملكة عالية: الابنة الثانية. للملك علي. زوجة الملكِ غازي. وأم الملك فيصل الثاني.. شقيقة الأمير 
عبد الإله, الوصي على العرش وولي العهد. الذي كان يجد في الملكة «عالية: الناضضح الرائع 
المؤتمن على الأسرار. 0 

(اللوحة الزيتية الأصليّة موجودة في «ستانويل بلاس» حيث لا يظهر عليها اسم الفنان): 
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وفاة الملكة عالية: 


في منتصف عام :1950 حين أقامتها مع ابنها الملك فيصل الثاني في لندن 
شَكَتْ من أوجاع ذ في أسفل بطنهاء واشتد عليها المرضء وكان الأمير عبد الإله 
حينذاك في بغداد. فسافر مسرعاً إلى إنكلترا في السابع من آب 1950 ليكون 
إلى جانب شقيقته وللإشراف على العملية الجراحية التي تقرر إجراوّها لها. 
وفي 23 تشرين الأول 1950 عاد الأمير عبد الإله وشقيقته وابنها الملك فيصل 
الثاني إلى بغداد نزولا عند رغبتها... عادت إلى كدان عد أن كيت للا طواء 
الأخصائيين أن مرضها قد استفجل في جوفها. ؛ وأصاب كل عضو فيه ولم يبق 
في وسع الأطباء إلا استعمال الأدؤية لتسكين الآلام الميرحة التي يثيرها ذلك 
المرض الخبيث. 


00 + الوكتور كمال السامراني» الذي أشرف فى رعايتها 'الطبية في 
أيامها الأخيرة؛:وقد نُسَبَ للإقامة في قصر الرحاب لهذا الغرض. فوحكت شين 
مرض الملكة عاليةساعة استدعاني رئيس التشريفات الفلكية تحسين قدري 
إلى قصر الرحاب» وكان قد سبقني ! إليه الذكتؤن سابثم الوتري و الدكتور هادي 
الباجه جيء وكان معهما الدكتور الإنكليزي دكسن .فرث. كانت الملكة عالية 
ذات حلاوة في خلقتها وخلقها: وفي نطقهنا وخديتها. باسمة دوماء ولا تنسى 
قط أن تشكر مَنْ يقدّم لها خدمة مهما كانت ضئيلة. كما كانت عطوفة على 
الفقراء... كانت هذه المرأة ملكة نبل لا ملكة حكم. 

وفي يوم الأربعاء 20 كانون الأول عام 1950 اشتدٌ المرض عليهاء فطلبت 
أن ترى والدتها وشقيقاتهاء وأوصتهن جميعاً برعاية شقيقها عبد الإله وابنها 
فيصلء وأن يكن في خدمة الملك وخدمة الشعب العراقي 


00 


فى الساعة التاسعة وعشودقكائق من صباح يوم الخميس 21 كانون الأول 
0 بدأت الملكة عالية تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
نبضات قلب الملكة عالية إلى الأبد. 


وأذاعت الحكومة نص التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الأطباء. وجاء فيه: 
كانت صاحبة الجلالة الملكة عالية قد أصيبت منذ عدة أشهر بورم من النوع 
السرطاني في أسفل البطن أَدّى إلى انسداد في الأمفاف تأكريك لخلا كوا عماية 
أولية مستعجلة لرفع هذا الانسدادء أريفت بعملية ثانية... إلا أنه تبين مع 
الأسف استحالة هذا اأستصان» . وقد ناءت ضبيحة جلالتها في الأيام 
الأخيرة 5 واستولئ عليها الهزال تدريجيا: إلى أن اختارهنا الله لجواره. ففاضت 
روحها الطاهرة صباح هذا اليوم 41 ربنع الأول 1370 المصضادف 21 كانون 
الأول 1950 في | الساعة:التباسعة والدقيقة قيقة العشرين بهدوء وسكينة. 


وفي السأئة الفانشرة من صباح يوم الجطمة 22 انون ال 1950 شيعت 
الملكة عالية إلى مثواهنا الأخير في : المقبرة. الملكية: في الأعظمية, وأطلقت 
المدافع مائة طلقة. وطلقة .عندما ووريت الترات. َقَيْمنَا اتسمت مراسم الوفاة 
ومجالس العزاء التي أعقبتها بالوقار والاحترام الكبيرين للمكانة التي احتلها 
زوجها الراحل الملك غازي علاؤة على كونها أم الملك الذي ينتظره الشعب. 
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الملك فيصل بن غازي ولي للعهد 


كان الملك غازي الأول (ملك العراق 1933 1939) قد تزوج من ابنة عمه 
الأميرة عالية بنت الملك علي التي أنجبت له ولي عهده ولده الوحيد فيصل في 
الساعة الثامنة والنصف من صباج يوم الخميس الموافق 2/ مايس/ 1935 م 
في قصبر الزمور نخدا وجادت,تسميته يمنا سم < جده «ه الملك فيصل الأول. 

وبهذه المنتأسبنة أقيمت معالع الزينة في الشوارع العامة, وجرت الاحتفالات 
الرسمية في كافة الدوائر ابتهاجاً بقدؤفة نكا أن حو عدر كيني 
والدكتور ا(إسندر سن) اللذان قاما بالإشر اف : عن الاو تقزيرهما الصادر 
ظهر نفس اليوم والذي نص على ما يلي: ْ 

ولدت جلالة الملكة عالية 0 الساعة الثامنة والقضف من هذا الصباح 
2 مايو. وحالتها جيذة. ٌْ 

انعفن الخير قن أنضاء 1 وَعْكستِ الفْرحَة ما كان يتمتع به والده الملك 
غازي من شعبية كبيرة وعاطفة بين الناسء, وانهالت التهاني على والده الملك 
الشاب من كافة الأقطار. وفي يوم الخميس 7/تشرين الثاني/ 1935 جرت 
حفلة ختان ولي العهد (فيصل) في قصر الزهور وحضر الحفل الأمير عبد الله 
أمير شرق الأردن وأركان البيت الهاشمي. 


عنيت بتربية الأمير الصغير (فيصل) والدته الملكة عالية وخالته الأميرة 
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(عابدية) ومربيات إنكليزيات أشرفن على العناية به على رأسهن المربية 
الإنكليزية (المس ديميرس). وقد أراد والده منذ البداية أن ينشأ الأمير فيصل 
نشأة طبيعية خالية من التكلف أو الشكليات الرسمية, التي تركز لديه نزعة 
المكابرة التي لا داعي لها. وكانت هذه صفات الأسرة الهاشمية التي عرفت 
بتواضعها وبساطتهاء فقررا أن يُهِيّاً.هذا الطفل الوديع كملك لبلاد تتنازع 
عليها وعلى خيراتها أطراف عديدة وقانت أصابته بالربو في طفولته مثار 
قلق دائم لأفراد العائلة المالكة. فكثيراً ها ظل صريع الفراش يبتسم وهو في 
أشد حالات المرض خطورة. 0 


الوصاية علي الملك (فيمل الثاني) بعل فاجعة والده: 


قدّر أن يتم إإعلان الأمير ميض إن غازي ملكا أ على اراق وهو في سن 
الرابعة مَنْ عمره بعد أن قاحات' وزارة' نوري السعيد الثالثة الرأي العام 
العراقي في :الساعة الاسعة من ضباح يوم 4/نيسان/ 1989 :بُمصرع الملك 
غازي على أثر اصطدام السيارة التي كان يقودهنا بنفسه بعمود كهربائي. فقد 
اجتمع الوزراء في قصر الزمون وأعلنوا الأمير فيصل بن غازي ملكا على 
العراق باسم فيصل الكاني. احتفع في البلاط الملكي رئيسا مجلسي الأعيان 
والنواب بأعضاء الوزارة السغيدية القالفة وبروّساء الوزراء السابقين للمداولة 
وفقاً لأحكام الدستور للتصويت على من يجب أن يتولى الوصاية على الملك 
الطفل حتى يبلغ سن الرشد القانونية» إن نصت المادة (22) من الدستور 
العراقي أنه في حالة انتقال العرش إلى شخص لم يبلغ السن القانونية (الثامنة 
عشرة) فيجب أن يمارس امتياز التاج وصي حتى يبلغ سن الرشد القانونية. 
وكان هذا يعني أنه سكو انلكا دوق سلظات لبدة أربعة عشر هاما 
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وهكذا تم اختيار الأمير عبد الإله بن الملك علي وصياً على الملك فيصل 
الثاني. ونظرا لدور الوصي (عبد الإله) في سياسة العراق بعد ذلك وفي نشأة 
وإعداد الملك فيصل الثاني والتأثير على شخصيته وتوجهاته لا بد لنا آن نرجع 
إلى خلفيات هذه الوصاية وكيف أريد لها أن تتصرف بموجب أهداف مرسومة 
ال 0 


الأحتبيات قم أريلة إلى يعدن ا الإنكليزية نةاقى لندن ليعيش فى أجؤائها 
الأرستقراطية. وهذا ما كان يريده لله عد الاله ليستمر فى سيطركة :عليه عد 
ممارسته لسلطاته الدستورية, أوهكذا 1 افإنه ببقي (أي عبد الإله) المتنفذ 
والمسيطر على سياسية ابلاط ختى بعب انتهاء نهد وصبايته. بحيث وصف 
الملك الشاب فيضل الثاني: ي: إنه لع يكن :سوئ:دمية من دم البلاط لا حول له 
ولا قوة ولا رأي ولا ارافة. وكان كالبيغاء ء يرد في المناسبات ما يلقنه الوصي. 


الواقع أن المي عبد الاله بن علبي كان مربشحاً للقيام و الوصاية أوها 
يشبهها منذ فترة. إن لم تكن سيابة الملك غازي الوطنية والقومية المرفوضة 
للانكليز لتومن وضْعاً يرضون عنه والعالم على أبواب الحرب العالمية الثانية, 
كذلك لم تكن سياسة الغلك غازي تروق لمعظم الساسة العراقيين التقليديين 
وخاصة الذين حرصوا على الاحتفاظ بصيداقة بريطاكيا. 


لقد عكست مواقف الملك غازي من الآثوريين ومن انقلاب بكر صدقي 
وتبنيه لحركة الفتوة واحتضانه للضباط الشباب الوطنيين المعارضين 
للوجود البريطاني في العراق ومطالبته باسترجاع الكويت ثم ظهور ملامح 
توجهه لدول المحور. عكست مواقف غير مقبولة من جانب السلطات الإنكليزية 
في العراق. 
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فمنذ حزيران/ 1936 أخذ المسؤولون الإنكليز في وزارة الخارجية 
البريطانية يتداولون في مسألة إزاحة غازي عن العرش واختيار بديل له؛ بعد 
أن وجدوا أن مرشحهم لرئاسة الديوان الملكي (رستم حيدر) لم يستطع كبح 
جماح الملك. ولترشيح البديل المناسب وجدوا أن العراقيين لا يقبلون بغير أحد 
أفراد العائلة الهاشمية على أساس أنه ليس في العراق عوائل متميزة إلى درجة 
يمكن أن تظهر منها عائلة مالكة تستقطب رضا الجميع. جرى استعراض 
أسماء أعضاء العائلة الهاشمية البارزين في حينهاء فوجدوا أن للملك (فيصل 
بن الحسين) ثلاثة أخوة: الملك علني (ملك الحجاز السابق) وعبد الله (أمير 
شرقي الأردن) والأمير زيد (أخوه من أبيه 21011161 18|1), وقد توفي الملك 
علي وترك ولداً اسمه (عبد الإله). وعبد الإله شاب طموح ويستجيب بسلاسة 
لحقيقة تابعية إدارته لرغبات الإنكليز. ولكنه ذو استعدادات ضعيفة؛ وحين 
جرى النقاش حول الأمير (عبد الله) وجدوه غير مُناسب للعراق بسبب مركزه 
في الأردث, ورأواءأثة: مغ كونه ذا شخصية محترمنة:“إلا.أنه من الصعوية أن 
يقبل كحاكم للَقْرَاقَفن:الوجهة السنياسية. وأن اختياره كلك للعراق سيكون 
اختياراً غير مناسب. وكان من رأيهم أن للأمير عبد الله ولدين, أكبرهما 
(طلال) الذي يظهر بأنه غير مناسب بسبب دين أما الأصغر (نايف) الذي 
دوا هناب تشرظة في إمارايتزفى (إلارد نفدم كود أنقدل :من الأول إلةإنةالا 
يزال صغيراً (21 عاماً) ولم يظهر منه ما يشير إلى أنه مواصل لتحمل تلك 
المميززلية: أما بتكمتودى الأميو زر فقك كأنك دريعة رقضنهم له اطير كو في إزعه 
ذو طبيعة وذهنية مختلفة عن الآخرين: فهو ذكي وعمره (40 عاما) والدته 
تركية. وهو في مظهره تركي أكثر منه عربيء وأي شخص قابله كون فكرة 
جيدة عن شخصيته. لقد ساهم في الثورة العربية خلال الحرب الأولى: وقد 
وصف بأنه الوحيد من بين أعضاء العائة الهاشمية الذي حصل على ثناء 
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الضباط الإنكليز الذين كانوا مع القوات العربية أنذاك: ولكنه ذو ميول تركية, 
وقد تربى في تركيا وله أملاك هناك. فهو دائما موضع .شك من قبل الدوائر 
العراقية. 

وهكذا نجد أن مفاتحة (نوري السعيد) لرئيس الوزراء (ياسين الهاشمي) في 
5/حزيران/ 1936 في مسألة إزاحة الملك غازي عن العرش كان لا بد أن 
يكون لها علاقة بما كان يدور في ورازة الشارهية البزيطاضة ]ذا علسنا أن 
(نوري السعيد) كان قد عاد من لندن إلى بغداد في 12/ حزيران/:1936 ولكن 
اندع ي يلاحظ أن أخبار تلك المداؤلات لم تكن قد وصلت بعد إلى اللسفيد 
البريطاني في بغداد (اررشبالد كلادك كير 1611) :نين سأله (ياسين الهاشمي) 
عما إذا كانت بريطانيا وراء فكرة (نوري السعيد) القائلة بإزاحة الملك: ففي 
7 حزيران/ 1936 استقسر (كين كنا من حكومتتة حرق :إذا كان في 
النية التفكير يإزاحة غازي وأخبر بواسظة وزارة الخارجية بأن ن هناك اقتراحاً 

تقدم تقدم به ]1/80051]191. 8 5 "حول التفكير ببديل للملك غازي. وكان (كير) 
الذي حظر إلى" لفان في 'مِنتصطف تون 1936.قد دعن في تناقشات اختيار 
بديل للملك غازي:. 


أن 2ك الله له موقلا حيط بوإفه مر عر ١‏ ان مجان طرف تحر 
السياسيين العراقيين البأرزين الآثة'خهذئوفقيط بطبعه. ولم يظهر عليه ما 
يسيء إلى شخصيته. 

ولكن وزارة الخارجية البريطانية وجدت أن (كير 14©11) لم يكن قد التقى 
بالآمير(زيد) حتى يستطيع أن يصل إلى مفاضلة دقيقة بينه وبين (عبد الإله), 
وتوصلوا من خلال النقاش إلى أن أفضل المرشحين هما (الأمير عبد الإله 


والأمير زيد). وكان من رأي (كير 16©17): 
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إنه لو ترك الاختيار للطبقة الحاكمة في العراق فإنها سوف تختار (عبد 
الإله). على اعتبار أن (للأمير زيد) مؤهلات عالية» ولذلك فإن من الطبيعي أن 
لا يميل له السياسيون العراقيون لأآن تجربته وإرادته القويتين ستمكنانه من 
السيطرة عليهمء بينما لا يستطيع شاب غير مجرب مثل (عبد الإله) أن يفعل 
ذلك. 


فكر الإنكليز أيضاً بظهور وصاية على ابن الملك غازي الرضيع(فيصل) 
ولكن وجدوا أن تلك الوصاية ستكون طويلة الأجلء وأن من الصعوبة تمر 
اللعبة بسهولة وإذا كان ذلك ممكنا فإنها ستكون تجربة خطيرة للغاية. 

على أية حال لقدٍااستة ستقر رأئ :اإمسؤوا لين الإنكلية على أن أنا من الأسشماء 
المرشحة لم يكن أله مق .المؤهلات لتفادي ظهور المشاكل إذا أريد استبداله 
بالملك, كما استقرٌ رأيهم على أن تنجية غازي شراكة وضعاً ا 0 
لأنه لا يوجد في الدستور العراقي ما يبرر إزاحته, وف حي:إذ! استمر غازي في 
الحكم فإنه سيظل ضعيفاً بحيث أن أي خلاف بينه وبين شغبه في المستقبل 
سيؤدي إلى إزاحته عن العرش بسهولة, ورأوا أن وجود الطفل الرضيع (فيصل)» 
على أية تحال منوكون مهما فيما إذا تعقدت بصورة ة واضبحة مسيألة امكبدال 


وقبيل انقلاب (بكر 57 9 كانت آخر ملاحظاتهم عن 
وضع الملكء أن إجراءات (ياسين الهاشمي) ربما ستساعد على تغيير نزعة 
الملك, أما إذا تأكد لهم عدم نجاح ذلك فإن (عبد الإله) سيكون البديل له. ولقد 
ساعد على بلورة الرأي الأخير وجود الدكتور (سندرسن 510061501 .0) 
/1311!) طبيب الملك الخاصء في لندن في أوائل تشرين الأول/ 1936 والذي 
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أطرق: عكيرا تقصية عبن الزلة) عدن يهاففقه لأوضاع البلاظا الملكى فى 
العراق مع المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية. 


أبعد انقلاب (بكر صدقي) العناصر السياسية التي كان بإمكان الإنكليز أن 
يعتمدوها في تغيير الملك غازيء وأظهر للإنكليز عدم إمكانية تمرير خطتهم 
تجاه الملك بسبب العلاقات الإيجابية بين الأخير ورجال الانقلاب العسكريين, 
فرأوا أن عليهم أن ينتظروا 566 ين 


وانتهت فترة الانتظار عندما سنارت الأحداث إلى اغتيال (بكر صدقي) في 
1)ب/ 1937 وألف (جميل المدقعي) وَزاوْته الرابعة التي أخذ الملك غازي 
خلال فترتها يعبر ضراجة عن جشاعرة الوطثية فالقومية عراس إذاعته 
الخاصة في:قصين الزهور فازدادث اشعبيته إبين الناس ود لقهم به إلى الحد 
الذي وجد فيه الإنكلي زأنة اليس من السهولة/ الح فو في اكاد بديلله. وقد أكد 
السفير البرد يطاني في ابقدان (مي ديص أبيتن سون 51605010 1/1301 في 
كتاب بعثه إلى وذادة الخارجية البريطانية في 28/جزيران/ 1938 أنه لا 
يستطيع أن يتبع إجرا اءات َضدٍ الملك: لآق النتيجة, ستكون تغيير الوزارة العراقية 
خلال أسابيع قليلة وو د لوطلا السابقة قةذاخل الققصر. وزيادة عداء الملك 
للانكليز. 


بظهور أكبر خصوم الملك (نوري السعيد) على رأس الوزارة في 25/ كانون 
الأول/ 1938 عادت فكرة إبعاد الملك من جديد. إذ كان في جعبة (نوري 
السعيد) مشروع التخلص من الملك غازيء فقد أراد (نوري السعيد) من الإنكليز 
أن يوافقوه على تشجيع الملك على القيام بسفرة إلى أوروبا يتم خلالها خلعه 
عن العرش وتولية الأمير (زيد) أو الأمير (عبد الإله) مكانه. ولكن المسوّولين 
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الإنكليز لم يوافقوه على ذلك. فقد كان السفير البريطاني (بيترسون) يويد 
(نوري السعيد) في التخلص من العناصر الملتفة حول البلاط إلا أنه يخالفه في 
مسألة إزاحة غازي عن العرشء وهذا ما عبّر عنه السفير المذكور بكتاب إلى 
حكومته في 31/ كانون الأول/:1938 جاء فيه: 

أنا أشعر بأنه ينبغي أن لا نعيق نوري السعيد في مسألة تصفية العناصر 
الملتفة حول الملك غازي بواسطة الأمير زيد أوأي شخص آخر يختاره (نوري). 
ولكن النقطة التي يجب أن نستخدم الفرامل ©8121 عندها هي (إزاحة الملك). 
أنا لن أستعيض عنه ب(عبد الإله) أو ب(زيد). إن إزاحة غازي عن العرش ربما 
توّدي إلى انشقاق خطير في البلادء لا بسبب شعبية الملك غازي فحسب وإنما 
لأنه سيظهر أعداء كثيرون ب(نوري) وستصبح إزاحة غازي نقطة لاستقطابهم 

هنا يتوضح أن الاستشاريين الانكليز لم يكونوا. في حقيقة أمرهم إلا 
مبعوثين سياسيين إن :لم نقل. جواسيس بما فيهم الأطباء مثل الدكتور 
سندرسن طبيب الملك الخاص وعمين أكلية الطب. 


أيدت وزارة الخارجية البريطانية أراء (بيترسون), وبينت له في رسالة 
بعثتها في 11/ كانون الثاني/,1939 بأن عليه أن: 

يطبت المآء البارى على 'فكرة إزاخة الملك كلما ظهرت أمامة: دلت الأحدات 
على أن (نوري السعيد) كان يُضمر العداء الشديد لجميع خصومه السياسيين, 
بل لقد ظهرت سياسة تصفية الحساب مع الخصوم كأبرز المظاهر المميزة 
لوزارة (نوري السعيد) الثالثة تقل أخال أخر تقعيلة الوؤارة قزرا مخ الجخاصيد 


030 
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التي لم يكن يرغب فيها إلى التقاعد. وفي 6/أذار/ 1939 ادعى بوجود مؤامرة 
تستهدف اغتياله والملك غازي وعدداً من الشخصيات وأمه بالقبض على 
كموي السا دين الذيق اكيضهم بقدبين النؤائرة الفزعونة وجلهم كاثوامن 
أنصار (بكر صدقي)» وقد استعان (نوري) على أمره بالأمير (عبد الإله) حيث 
صيّره المخبر الوحيد في كشف المؤامرة على أساس أن المتآمرين كانوا قد 
اتصلوا به وجعلوه أحد محاور مؤامرتهم, فقد زعم (عبد الإله) أمام المجلس 
العرقى :السكزى الذي شك لبطاينية التقيمية: عام بقطة المؤاطرة كام 
تهدف إلى إقامة حفلة كبيرة في داره دار عبد الإله. حيث يدعى إليها أكثر من 

(250) من الشخصيات المدنية والعكرية المعروقة. بضمنهم الملك غازي 
ونوري السجيذ بط الهاشمي. ام .هناك عملية الاغتيال» لتنتهي بعد ذلك 


جاء لأنسر وذ الإنم) بضحنة ة والدة ( (الملك 0 0 د النين) ا إلى بغداد في 
عام 1926 تحت ت وطأ أة ة. الظروف التي أملتها الحرب بين العاكلتين السعودية 
والهاشمية ا عمره آنذاك ثلاثة عشرة ة سنة. أرسل إلى (إنكلترا) للدراسة في 
عام 1932 إلا أنه لم 5 البقاء طويلاً هناك لشعُوْره بصعوية الدراسة؛ بل 
هناك من يعزو ذلك إلى بلادته واتْهمَاكه بَفْلدذاته ومغامراته. فعاد إلى العراق 
وظل يعيش كأحد أفراد العائلة المالكة. فكانت خزينة الملك الخاصة تدفع له 
مخصصات شهرية على ذلك الأساس بالإضافة إلى المساعدات التي يحصل 
عليها بواسطة .شقيقته (الملكة عالية). ولما اشتهر عنه من كياسة وحسن 
مجاملة في رأي البعض فيما يرى آخرون أنها المحاولات التي بذلتها الملكة: 


قرر رئيس الوزراء (ياسين الهاشمي) تعيينه ملحقا في وزارة الخارجية عام 
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بعد أن عنٍّ عليه وجوده بلا عمل وانشغاله بركوب الخيل والرياضة بل 
إنه كان أحد أشهر المقامرين في ألعاب سباق الخيل التي كان يقوم على 
رعايتها ودعمها. 


وقد وفر وجود (نوري السعيد) في مصر بعد انقلاب بكر صدقي فرصة 
لتعرفه على الأمير (عبد الإله) الذي كان قد ذهب هو الآخر. هناك لمواصلة 
الدراسة في كلية فكتوريا. ويذكر أِقَ (عَيْدِ الاله) كان أيضاً من بين الحاقدين 
ذا تون ابوالاسحية مدقن جد | دسم عليه :نك مسكي) ف اله وده 
بالزواج من إحدى شقيقاته., على أثر مجر (لبكر) زوجته النمساوية فأخذ (عبد 
الإله) يشكو إلى (نوري السعيد) مِنْ تلك المعاملة. :وقد أدرك (نوري السعيد) من 
خلال اجتماعاته ب (عبد الاله) ها يجول في ذهن هذا القتى مْنْ طموح بعيد 
وما يتأجج في أعماقه من غيرة دفينة من ابن عمه الملك غازي بسب ما يتمتع 
به الأخير من عرش يوفرله مظاهر الملك والنفون ما جرم هومن فرص تولي 
العرش في الغجان يسيب ,ظروف إجبار والدده (الملك غلي). غلى التنازل عن 
شهء جعلته يعيش الة علين أبن أغمه: فاستطاع (نؤري السعيد) بما عرف 
عنه من حنكة سياسية أن ينرك لموحه بلول على مركز مهم في 
العراق. ْ 


ويبدى أنه كان لمعرفة (نوري السعيد) بالمداولات التي جرت في وزارة 
الخارجية البريطانية قبل انقلاب (بكر صدقي) والتي تم خلالها مناقشة 
موضوع الأمير (عبد الإله) كأحد المرشحين لعرش العراق» دورها في تركيز 
اهتمام (نوري السعيد) ب (عبد الإله). فيذكر (خيري أمين العمري) الذي كشف 


مؤّخرا عن بعض الرسائل المتبادلة بين (نوري السعيد) عندما كان مبعدا في 
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(القاهرة) و (معزز برتى زوجة الدكتور حسن روضة) في بيزوت: شيا عن 
اهتمام (نوري السعيد) المتزايد ب (عبد الإله). 

وقد عثرت وزارة جميل المدفعي الرابعة على رسائل سرية في حزيران 
8 تبين أن (نوري السعيد) أخذ يسعى من (بيروت). وبواسطة (ناصر 
الكيلاني) الذي أخذ يتردد بين بغداد.وبيروت, لترويج المطالبة بترشيح الأمير 
(عبد الإله) لرئاسة الوزارة على أساس أنه سيتمكن من تسوية المشاكل التي 
بيجع مواسة ردان الستار)ء وقد موس جلك الترسافليظافنات 
كاريكاتورية ضد وزارة المدفعي, وقصاجبات من جريدة (الحديث) البيروتية 
تتضمن مقالاً تحت عنوان: هل يوّلف نجل الملك علي وزارة وطنية كبرى في 
العراق؟. 0 

وهكذا أفقدأكانت متباك جِدوْرْ للثقاهم بين (نَوْري للبسعيد) أو (عيد الإله). لم 
تفيل افى تحباك الملؤامرة المرعق منة تناه أعوان (بكر صدقبي) في آذار/ 1939 
وإنما تعدتها إلى تقزير أن يكون الأمير (عبد الإله): وْصياً غلى الملك فيصل 

في آذار/ 1989 تَغْيَْتٌ سياسة الإنكليز تجاه العِرَيْلَ العراقي فقد وجدوا أن 
نقمة الرأي العام التي كانوا يخشوتها في حالة إزاحة الملك أخذت تتضاعف 
نون وجويع على العزيق .نفيك استس فى إكازة الروة الوطنية والقومية 
وانتقاد سياستهم في فلسطين وتهديد مصالحهم في الكويت وفشلت جميع 
جهودهم لحمله على التخلي عن نشاطه القوميء وأخذوا يخشون انحيازه إلى 
جانب الألمان خلال الحرب. ففي 20/آذار/ 1939 ترك السفير البريطاني 
(موريس بيترسون) العراق إلى منصبه الجديد كسفير في إسبانياء وعند 
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مغادرته بغداد أسر للأمير (عبد الاله) عند توديعه له: 

إنه أصبح من الواضح أن الملك غازي يجب أن يسيطر عليه أو يخلع. 

وقد التقى (موريس بيترسون) بعد مغادرته العراق ب (المستر بتلر 1©/آألا8 
.'ألاا) وكيل وزارة الخارجية البريطانية وتناقش معه في مختلف مؤهلات 
أعشناء لحالاةالوانك يريا لعاف لطر مو هووره كدي احم 
تجاه الملك كانت العيارة التي ذكزما. ا 1ك ل 8 إشارة 
الضوء الأحخضة لاعتمان سيان النوري بالسعيد) اللتخلص من الملك غازي» 
وجاء مصرع الأخير بعد أسبوعين من مغادرة (بيترسون) يغذاد 

وهكذا اه قوير التفكير بالدور الذي يفيه الأفير (عبد الإله) عند 
إزاحة الملك غازي والذي أريد له أن يخمل نشيئاً من صفته البشرعية بدعوى أن 
الملك غازي كان قد:طلب أن. يكون ابن عمه (عبد الإله) وْضياً على ولده من 

يذكر الدكتور ققد شوكت) الذي كان ه. من بين الأطباء الذين تم استدعاوه 
لفحص الملك بعد مصرعه: ش 

إن الأمير عبد الإله حاول أن يقنعني بأن أشهد أن الملك غازي فارق الحياة 
بعد أن أوصى له بأن يكون وصياً على ولده من بعده. فرفضت ذلكء فقال لي: 
لا حاجة إليك فهناك راجحة (شقيقة الملك غازي الوسطى). 


ويشير طبيب الملك غازي الخاص (سندرسن 515061501 .0 /312لط) 


85 


أيضاً إلى أن (رستم حيدر) كان قد طلب منه بعد عشرين دقيقة من وفاة الملكء 
بأن يعلن أن الملك قبل وفاته قد عبّر عن رغبته بأن يتولى (عبد الإله) السلطة 
كوصي على العرشء وأنه رفض ذلك على اعتبار: 

إن الملك لم يستعد وعيه. وحتى إذا ما ارتكبت جريمة مثل هذا الادعاء 


الكاذب فلا يدافق أن يكون هناك الكثير من المستعدين لتكذيبه. 


ويروي (سامي عبد القادر المرافق الخفر): 


لقد تم نقل الملك يغ وفاته إلن قصر اروز حَيْك اجتمع الوزراء لاعلان 
الأمير فيصل بن غازي ملكا وتغيين وصي عليه وقد صادت أن استمعت 
خلال ذلك الوقت إلى 'حديث كان يدوز بين (الملكة عالية) وأحيها(عبد الإله) 
باللغة التركية الع أجييها. قالت الملكة لأخيها: الماذا :جعلت طفلي يتيماً يا 
عبد الإله؟ فأجابها عبد الإله: اتركي هذا الموضوع الآن: أؤعليك أن تشهدي 
نأكة قو كن يا ن أكؤن وصياً على فيصل من بعده. 

كان معروفاً لدى الكثيرين أن الملك كان يكره ابن عمه الأمير (عبد الإله) 
الذي يعتبره مسؤولاً عن المشاكل التي تحدث بينه وبين زوجته (الملكة عالية). 
يشير السفير البريطاني (موريس بيترسون) في مذكراته: 

لقد كان معروفاً يند الناس أن الملك غازئ كان يكره ابن عمه عبد الإله 


كرهاً شديدا. حتى أنه لا يستطيع أن يراه في مآدبه الخاصة. كما أنه لم يكن 
منسجماً مع زوجته الملكة عالية شقيقة الأميرة عبد الإله. 
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ويذكر (طالب مشتاق): 


كان الشائع بين الناس جميعهم أن الملك ليس على وتام مع ابن عمه الأمير 
عبد الإله وكان يكرهه كرهاً شديدا ولا يشركه في مآدبه الخاصة ومجالس 
أنسه, وكان يقتر عليه ولا يدفع له إلا راتباً شهرياً ضئيلاً لا يكاد يسد ما 
يحتاج إلية من ضروريات. ْ 

ويقول (فؤاد عارف) الذي انتيك فترة مرافقته للملك غازي في 
أيلول/ 1938: 


إن الملك كان يمقت عبد الإله ولا يسمح لهببالعضو كتوق عناتدة ملفافه: 
ويقول (سامي ء عبد القادر مرافق. الملك ؛ أيض:. 


ن الملك فزي عدة مرات بأن أمنع الأمير عله الايه من 17 قصر الزهور 
وقد ؛ تلو ابحال إلى دوج أ أمرني بطرده إذاعاذ مرة أجريه 3 


إذن كان ظهور (عيد الايه) وصياً على عرش العراق ف مبيّتا لغرض خلق 
وضع في العراق يؤّمن البريطانيا .موقفاً 2 اجائيها خلال الحرب العالمية 
القادمة التي بانت نذرها. في أورويا ويجعل العراق معددا ع تأ فين ف وك 
المحون: كنا كان يهدك أيضًا إلى الى علق استقر قرار الأوضاع الداخلية دون 
أن تواجه السلطات البريطانية متاعب بالغة قد تؤّدي إلى ضياع مصالحها 
ونفوذها. فظهور (عبد الإله) على المسرح السياسي معناه دعم نزعة (نوري 
السعيد) المنادية بالتعاون والاصطفاف مع الإنكليزء وكان لا بد أن تكون 
إحدى حلقاتها مسألة تنشتة وإعداد الملك فيصل الثاني بالصورة التي لا 
تجعله يحمل من صفات أبيه (الملك غازي) التي أقضت المضاجع وهددت 
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المصالح. لهذا نجد أبرز ما ميّز خطة إعداد الملك الشاب (فيصل الثاني) للحكم 
هي محاولة إيعاده عن تأثير العناصر الشابة الوطنية بالحيلولة دون 
الاحتكاك بهم والتفاعل معهم مثلما حصل لوالده الذي كان قد أدخل إلى 
(المدرسة العسكرية) وتأثر بأفكار وتطلعات الضباط الشباب التي ساهمت في 
بناء شخصيته الوطنية والقوميةء وعليه اتجهت خطة تربية الملك فيصل الثاني 
إلى أن تكون خامية وعاظلية وت سحيط وكاد يكون مغلقا قبل أن حهيا له 
فرصة التأثر بالأجواء الأوروبية وبالمحيط الإنكليزي عندما أرسل للدراسة 
هناك. 
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الملك فيصل الثاني 


نشاته: 


تميّزت الفترة الواقعة بين عامي '| 
9 و 1953 في العراق بِغْيَابِ دور 
الملك فيصل الشناني في السياسة 
العراقية ذلك الدور الذي بدا المعانه: 
زمن الملك فيص ل ,الأول (1921:. 
3) حيك تنكم ينفوذ كبيز داجيل 
النظام استنادا إلى الشلطات الواسبعة 
التي أجازها القانون الأساس للملك,. 
فقد سر الحكومترع:#تشراقية 
والحركة الوطنية لنيل هدفة الأسمى 
(استقلال العراق) وكان يعمل بكل ما 
أوثئ من فطنة ودهاء: فتراه يصطف 
بنع 'الحكومةالخراكزة وكراد ايوزهها 
وتجده يهيج المشاعر الوطنية والعداء لبريطانيا بين صفوف الحركة الوطنية 
وتارة يحذر منه. كان يبحث عن مناورة تهدد المصالح البريطانية فتلزمها 
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الملك فيصل الثاني يقف امام صورة والدته الملكة عالية في قصره الفلكي ١ ١١‏ 


بالتورط السياسي والعسكري المباشرين مما يستدعي تحميلها تكاليف باهظة 
وفي الوقت نفسه يحاول أن يظهر بأن نظامه هو أضمن وأبقى الصيغ للحفاظ 
على المصالح البريطانية لكي تضطر الحكومة البريطانية إلى تقديم التنازلات 
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للعراق في سبيل تمكينه من 
الحصول على عضوية عصبة 
الأمم. 

لقدترك الملك فيصل 
الأول انطباعاً بأنه بفضل 
تدخله المباشر في الحياة 
السياسية في الوقت المناسب 
وبالأسلوب الملائم أضحى 
من الممكن الحفاظ على 
قابلية النظام السياسي على 
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ببالآداء. انحسر دون الملك زمن 
لبك انيه (1933 -1939) 


مر العراق خلال فترة الوصاية عُلَى الملك فيصل الثاني بأحقالف كطيرة فقن 
عاش أوضاع الحرب العالمية الثانية واندلاع حركة مايس 1941 وما تبعها 
من صدام مسلح بين الجيش العراقي والقوات البريطانية. وشارك العراق في 
حرب فلسطين وشهد رفض العراقيين لمعاهدة (بورت سموث) وثبة كانون 
2 وكان تقرير الأمور خلال كل ذلك بيد الفئة الحاكمة التي تصدّرها 
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نوري السعيد) و (عبد الإله الوصي) الذي سيطر عليه الإنكليز فور توليه 
الوصاية وأخذ يسير في ركاب سياستهم منذ ذلك الحينء فقد سارعا إلى قطع 
علاقات العراق الدبلوماسية مع ألمانيا وإيطاليا. وأعلنا وقوف العراق بجانب 
بريطانيا التي أخلت بكل عهودها ووعودها للعرب بعد الحرب العالمية الأولى 
بدلاً من أن يقفا على الحياد وانتظار الفرصة لتحقيق ما يصبو إليه البلد من 
حوية والمفقلال “ربح العوب العتالمية الفافية والتقفام العالم إلى كتين 
(غربية وشرقية) وقفت الفئة الحاكمة في العراق مؤيدة للكتلة الغربية التي 
يعتبرها الشعب العربي عدوة مصالحه ولا سيما في قضية فلسطين التي 
يفكبوها حيرو لقيانة راح لاله ومسنفف يله و خياقه ولذلك فق النقهت 
العربي عامة والشعب العراقي كاه اع تمان ار السعيد) و (الوصي 
عبد الإله) وجماعتهما بربط العراق بعجلة الاسَقصمَار الغربي على حساب 
مصالحه ومصالح الشعب العربي. ظ شْ ظ 

واجهت الفئة الحاكمة الشعوز الوطني والقوض ايؤقم السجوة والمعتقلات 
وزج المكات من الشباب فيهاء وأصبحت السلطة الحاكمة تتهم كل شخص,» 
يعارض سياسة الإنكليز بالنازية والفاشية, فعاش العراق خلال تلك السنوات 
في سجن كيير انتهكت خلاله الخزيات وأهفدرت الكرامات وأبعدت العناصر 
الوطنية عن الدوائر والمؤسسات الهامة. إن فشل حركة مايس 1941 وخضوع 
الطبقة الحاكمة خضوعاً مطلقاً لمشيئة الإنكليز وإهدارها لمصالح العراق جعل 
الشعب يكره العرش ورهطه الحاكم وبات يويد أية فئة تناهض العرش وطبقته 
الحاكمة. 

وكون الملك (فيصل الثاني) غير قادر على ممارسة دورهء بحكم صغر سنه 
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وتواضع إمكاناته واحدأ من الأسباب المهمة التي سمحت لتكتل (نوري - عبد 
الإله) من أن ينفردا بالسلطة ورسم سياسة البلاد بالصورة التي ترضي 
الإنكليز لقد توسم البعض في (الملك فيصل الثاني) حكمة جِدَّه (الملك فيصل 
الأول) ووطنية واندفاع والده (الملك غازي) وقد تخيلوه رغم صغر سنه ملكا 
واعدا بالخير للعراق والأمة العربية. فهل أتيح له أن يتحلى بمثل هذه الصفات 
خلال فترة نشأته وإعداده؟ ' 

بعد أن أصبح فيصل ملكاً وهو في الرابعة من عمره نذرت والدته نفسها 
لخدمته ورعايته. فغادر بغداد لأول مرة في تموز/ 1939 إلى لبنان لقضاء 
فصل الصيف في ربوع مصايفة يعد أن بدأت بوادر مرض الربى تظهر عليه. 


بانت على الملك: .فيصل الثاني في طفولته صفات السخاء والمرح والذكاء 
والنباهة وشدة الملاجظة والتعطش إلى المعرفة, فمنذ ذ عام 2 أعد له في 
البلاط الفلكي الذي كان يقع. في. منتصف اطريق تعدا - الأعظمية جناح 
خاصٌ يتلقى فيه ادروسه الأولية على يد أساتذة :عراقيين: وإنكليز أكفاء وفق 
المناهج المتبعة: في مدارس العراق الرسمية كيان أول أساتذته (د. مصطفى 
جواد) الذي باشن:يَقِعَلَيفه اللغة العربية, إلى :جانب” الأساتزة: عبد الغني 
الدلي. عبد الله الشيخلي؛ :ناجي عبد الصاحَنٌ: :أكرم شكريء. قاسم ناجي, 
جليل مطر. المستر سايد بوتم, المستر بيت رفرز: ثم أضيف إلى هؤلاء الأساتزة: 
البروفسير (هملي) مستشار وزارة المعارف آنذاك. 


وقد حاول (الوصي عبد الاله) أن يختار معلمين أجانب للإشراف على تعليم 
واللغة الإنكيزية, من منطلق: 
إن الصيدء وركوب الخيلء والسباحة هي الألعاب الكافية له. فقد فاتح 
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(الوصي عبد الإله) الفيلد ماررشال (ألكسندر) بذلك خلال زيارته لنابولي» وقد 
وعده الساسة البريطانيون بالبحث عن شخص من هذا الطراز, وأرسلت دوائر 
الحكومة البريطانية بعض رجالها الأخصائيين لاختيار ذلك الشخص من بين 
الأوساط المدنية, وأخيراً صمم (الوصي عبد الإله) على تأليف لجنة لاختيار 
معلم للملك؛ وقد ترأس نفسه هذه اللجنة التي اختارت المستر (لويس غريغ) 
الذي أمضى مع الملك جورج السادس معظم جياته, كما اقترح بحماسة 
اختيار المستر (جوليان بيت رفرز) لهذه المهمة. حيث قدم إلى بغداد لكي 
يمضي مع فيصل الثاني عدة سنؤات ويعده للالتحاق بمدرسة (ساندروير) 
التمهيدية في إنكلترا ثم (كلية هبارو). ظ 

وحينما أنهى فيل القمدرا الأولى تساي أضحبته والدته الملكة 
عالية وجدته الملكة نفيسة إلى عمّان ثم القاهرة في شه ر آذار 1943 ليتمتع 
باعاذة زبيعية لمدة أسبوعين فاستقبله الجميع. استقبالا رسمياً حافلاً وقد 
قيل في حيضه أن نا فييصلاً أبدى رغبته في السباحة عتدما ذا الإسكندرية ة وتجول 
في سواحلها فقررت والدته تلبية رغبته في العام التالية. 

في صيف عام 044 سافن الملك بمعية امرافقه المقلاه عون الوشات 
السامرائي والأمير رعذ نجل الأمير زد يد إلى الإسكندزية حيث أمضى وقته في 
السباحة على شاطىء سيدي بش كم أغدت له الحكومة المصرية متهاها شاملا 
لزيارة معالم مصر والاطلاع على آثارها كما استقبله رئيس الوزراء مصطفى 
النحاس باشا وقدم له هدية باسم الحكومة المصرية في شهر تشرين الأول ثم 
عاد الجميع إلى بغداد. 

في عام 1947 أنهى الملك فيصل الثاني دراسته الابتدائية وقال عنه 
الأساتذة الذين قاموا بتدريسه أنه كان حريصاً على إعداد الواجبات المدرسية, 
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لا يعرف التقصير في الواجب ولا يعترف به إلا إذا كان الباعث عليه قاهراء 
وكان إذا حال بينه وبين الواجب اليومي حائل من مرض» أو سبب اضطراري» 
طلب أن يقدم عذره إلى أسكازة قبل أن:يلقاة. 

يذكر الدكتور (مصطفى جواد): 

إنه أظهر من الذكاء والتقبل والإدراك والفهم ما بعثني على السعي سعياً 
حثيثاً في تعليمه والإسراع في تدريسه لاختصار الزمن, والقيام بالواجب علي 
قبل فوات الأوان. وليس تعليم الملك كسائر التعليم لما فيه كل فرد من أفراد 
الأمة, لا يطيق تحمل تبعة التقصير فيها مخلص للأمة. كان ولع الملك فيصل 
باللغة العربية الفصجى شديدا مع التكبير به في تعلم:اللغة الإنكليزية.. وكنت 
أتبين فيه صحة التفكير والتأني ف في الحكم وطول الأناة والصبن على التلقي.. 
وقد قويت فيه الميل إلى التأريع وفبروعه كالآثبار لأن الملوك ينتفعون 
بالتاريخ أحياناً مالا ينتفعون بأنصح النصحاء وأحكم المستشارين» ذلك لأن 
التاريخ الصحيح أمور عملية ملموسة بنتائجها والشعور بآثازهاء والنصائح 
نظرية تحتاج إلى التطبيق لتكوق: قازيخا. .كان يحفظ.صور الألفاظ العربية 
حفظ) محقفا: أء فكان يكتبها على الصحة والصواب: وغير خافية صعوية 
الألفاظ العربية على طزيقة السماع والالقاء. وعندي نماذج.من كتابته, نال 
منها الدرجة التامة, والله يعلم أني لم أكن أحابيه في تقدير الدرجات, لأنه كان 


يكفيه أن تمر اللفظة تارة واحدة تحت عينيه الكريمتن فتنقش في ذهنه. 


وروى الشيخ (عبد الله الشيخلي) الذي علمه العلوم الدينية عن إيمانه 


بربهء حيث قال: 
لعلي أبالغ إن أقول إن أسعد أوقات الملك فيصل الثاني. هي تلك اللحظات 
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الثاني يكثيناب 
الكشافة يؤدي 
التحية” 


التي كان يؤدي معي فريضة من الفرائض الدينية. متوجهاً بكلتيه إلى الله 
رب العالمين. أما القرآن الكريم, فإن تلاوة آياته البينات. أحب شيء إلى نفسه, 
يتلذن بتلاوة كتاب الله العزيز ويلقيه إلقاءَ ينسجم مع معانيه. ولا يقرا آية 
إلا ويسأل تفسيرها ومعاني كلماتها. 

سفره إلى لندن: 

قبل أن ينهي الملك فيصل دراسته الابتدائية في العراق عام 1946 صحبته 
والدته إلى لندن لعرضه على الأخصائيين الإنكليز بسبب مرضه ب (الربو) 
وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها الملك فيصل إنكلترا. سافر الملك برفقة 
(الوصي عبد الإله) و (نوري السعيد) والعائلة المالكة (الملكة نفيسة والدة 
الوصي عبد الإله) ووالدته (الملكة عالية) والأميرات: (غابدية) و (بديعة) و 
(جليلة) وزوجها الدكتور الشريف حازم. كذلك رافقه (جيرالد دي غوري) 
الملحق العسكري في السفارة البريطانية ببغداد والنقيب الطيار (جسام محمد) 
وهو ملاح من القوة الجوية العراقية, كما رافقتهم السيدة (بسك) زوجة 
المستشار وسفين بريطانيا في فنزويلا فيما بعد, والانسة (نورا ستونهوبرد) 
ابنة السفير البريطاني. في العراق (السير هيو) وا(جوليان بيت ريفرز) ومربية 
الملك (المس بورلاند) ؤاثثان من المرافقين وعدد من الخدم. 


وفي لندن استقبله القائم بالأعمال العراقي السيد (شاكر الوادي) الذي كان 
قد أعدّ للعائلة الملكية مسكناً في (غروف لوج) بمنطقة (بركنل). وهناك تعرف 
الملك فيصل الثاني على العائلة الملكية البريطانية ورأى من قاعدة التحية 
كيف استعرضت ملكة بريطانيا (مسيرة يوم التصين): كرك اتطباعا بأنة :كان 
يتحدث مع أفراد العائلة الملكية البريطانية بمنتهى الرقة, وكان شديد الفرح 


بتلك المناسبة. ووجهت إليه الدعوة من لدن السفير (اللورد كلرن) لتناول 
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الشاي. ثم حضر بعض الاجتماعات مع المسؤولين الانكليز. وقد وصف (جيرالد 
دي غوري) خلال هذه السفرة قائلا: 

كان فيضيل التاق يتهتوف تضدوق] جمننا جها ف كن الأعفال الحي 
يمارسهاء والاجتماعات التي يحضرها باعتباره ملكاًء ولو أنه لا يزال طفلاء 
وفي بعض الأحيان كان يتصرف بمنتهى الاتقان والكمال... كان متمكناً من 


وخلال فترة وجوده في إنكلترا خف كثيرا داء الربى الذي كان يعاني منه 
بحيث عبرت والدته (الملكة عالية) عن مدى سعادتها خاصة بعد أن علمت أنه 
سوف يتخلص من هذا المرض بمرور الزمن, وبعد أن أمضت العائلة المالكة 
خمسة أشهر في إنكلترا قررت العودة إلى بغداد ليكمل الملك تعليمه الأولي حيث 
اممأنت والدته على صحته. وهبط فيصل الثاني ميناء بيروت في طريق عودته 
إلى بغداد بالقطار عبر الإراه ضي السورية وقد احتفي به كثيرا على المستويين 
الشعبي والرسمي بما في ذلك إقامة حفل غداء أقامة رئيس الجمهورية السورية 
في شتورةء فقد مدت مائدة على حافة نهر صغير هناك بين الأشجار التي 
كانت تلوح عليها بصفة جزئية أنؤان الشمس النشرقة, حيث ألقى الرئيس 
السوري خطاب استقبال قصير. وأبدى الشباب الذين تجمهروا لملاقاته ترحيباً 
حارا ومدهشا بفيصل الثاني. سواء عند الباخرة التي كان يستقلهاء أو في 
الشوارع التي كان يسير فيهاء وقد فعل الموظفون السوريون الشيء ذاته. 

وحين اقترب ركب الملك فيصل من الحدود العراقية أقبل أحد المرافقين على 
(الملكة عالية) لكي يذكرها بأنه سيكون هناك حرس شرف يقوم فيصل 
يتفتيداقة عند الحدود+ ولك ها أن :تعن فيصل إلن القطان حت أخذ واء الرمق 
يظهر عليه مجددا بحيث سقط مريضاً قبل وصوله إلى بغداد في تشرين أول 
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لمك فيصل الثاني في أول احتفال رمي الها قد ادي :. 
3 يجلس غلى يمينه: الأمير عيد الآله لومي يّ على الفرش. ويد 1 
ْ اد 3 اللقتانت جترال (الفريق) السن هتري ؛ باوئل القاتد اع ففرا : 

0 الايرائية - العرافية تداك 1 0 
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يقول الدكتور (سندرسن) طبيب العائلة المالكة: 


تكرت صل إلى :شنو وحمقة با لاس وعد عوزقي حقي تلقوة نار] بناحديا 
نقولة إن التلف مويق بسكل سكوين هفات وان إنقد ف «ستيا راك القضو قن 
طريقها إل لتنقلني إلى قصرالزهور حالاًء قطعت المسافة في سرعة هائلة جدا. 
كان يخيم على سيدات القصر هدوء مشوب بالخوفء في حين كان بقية أفراد 
العائلة في حالة من الهياج. كان إلقاء نظرة واحدة على المريض يكفي 
لتشخيص أسباب الهلع. كان وجه الملك وشفتاه وجفناه قد انتفخت إلى درجة 
أن عينيه مطبقتانء وكان تنفسه يدل على إصابته بنزلة صدرية. لقد أحدثت 
زرقة بمادة (الأدرينالين) تحسناً مدهشا تلقيت من جرائه عبارات التبجيل 
والشكر. 


التحاقه بمدرسةساندرويد: 


في عام 1947 تقرر أن يلتحق الملك فيصل الثاني بمدرسة ساندرويد 
التمهيدية في لندن؛ وكان انطباع معلمه الإنكليزي المستر (جوليان بيت رفرز) 
قبل 'العهافة بالمورلة عآنة قفن نادي تال العظطاغ نكل أكترية أفراد 
. أسرته. مشرق المحياء .شديد الذكاء. في حين وصفه الدكتور (سندرسن) طبيب 
العائلة المالكة بشدة حبه لأمه وتعلقه بهاء فيما كان نوري السعيد رئيس 
الوزراء أحد المتحمسين لإرساله إلى إنكلترا في وقت مبكر لغرض متابعة 
دراسته بموجب المناهج الإنكليزية. غادر الملك فيصل العراق إلى لندن مساء 
يوم 27/ تموز/.1947 وقد اختير لسكنه دار في منطقة (كنكستون) في ضاحية 
(لمكيكقين) محاديا لسياج مطار (هيثرو). يقول (جيرالد دي غوري) عن اختيار 
المنزل: 
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كنت أنا الذي عثرت عليهء وأنبأ (عبد الإله) عن مدى الضوضاء التي تحيط 
بهء فقال: (نحن أيضاً قريبون جدا من المطار في بغداد. وقد تعودنا عليه). كان 
كينا ويفيا ومميرا:.صفيرا بوتهتفيا في أزفن :الريف» ولي كان هذا :الستزل 
مملوكاً لأحد المهندسين الذي تقاعد بعد أن بنى القناطر في مصرء فقد كنت 
أشعر بأنه في مكان نقيء ولذلك وافق عليه. 

في (مدرسة ساندرويد)ء في ذلك الوسط العلمي الغريب راح الملك فيصل 
الثاني البالغ عمره آنذاك (12) عاماً يتلقى دروسه مع زملاء غرباء عنه. ولم 
تمض عليه فكزة مق الْوَمِن حفقى وفعت إذأزة المزوسة تقريرا مفضلا إلن حالة 

الرياضيات: ذكي يدرك الأفكان الكسابية الجديدة 'بسنهولة إلا أن :تقدمة 
سيكون بطيئاً إلى أن يبدأ بالعمل ويحصر فكره كله بدون أية مقاطعة في 
دروسه. 

الفرنسية: جيد جدا في الشفهيء وله إلمام طيب في جميع مفردات الكلمات, 
بيد أنه ضعيف جدا في القواعد والتمارين التحريرية. 

الانكليزية: معرفته اللغة الانكليزية وتمكنه فيها من المستوى المتفوق. أما 
أغناك الكفاية فرفة نهيز عق أفكارة متطاء كوها ما 

الموسيقى: له ذوق سليم في الأوزان» وإذا ما حصر فكره في الموضوع فإنه 


الرسم: يعمل بشجاعة واتقانء وله عين ثاقبة في علم المناظر. 
سيرته وتقدمه بصورة عامة: لم يحن الوقت لتقديم تقرير مفصل عن شكل 
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أعماله في تدرجه في الحياة العملية, لأن هذا يتطلب وقتاً طويلا حتى يستقر 
في أغبزاتهالدرسية: :وتصييم :هده الأفمال مالومة لدي نقيكا فهينا, أخذك 
قوته التفكيرية تتحسن بسرعة. وحصل على أصدقاء كثيرين» وصار يتمتع 
بالحياة المدرسية تمتعاً كاملاًء مبدياً حذقاًء واهتماماً عظيمين كي يقوم بما 
يترتب عليه من أعمال, بينما كانت. الملكة (عالية) والوصي (عبد الإله) قد 
أوفدا مع الملك فيصل الدكتور مصطفى جواد ليستمر معه في تعليمه اللغة 
العربية والأدب العربي؛ كما عيّنا له مشرفاً عسكرياً لمرافقته في أوقات فراغه 
وتدريسه الجغرافية والتاريخ أثناء الإجازات. 

كان الدكتور مصطفى جواذ والمشرف العسكري يسكنان في فندق قريب من 
المدرسة ويلتقياتة:في عطلة ذهاية الأسبوع لغرب ,لفان في جولاته 
الترفيهية. ْ 0 

ألف فيصل الثاني افخيظ إنكلترا من كان لاختلاظه بالأساتذة الإنكليز 
في بغداد وإجادته اللغة الإنكليزية. وملازمة المربية الإنكليزية له في العراق 
أثر في سرعة اندماجه الج الإنكليزي الغريب عنه. ' 

دخولة إلى كلية هارو 5 

أنهى الملك فيصل الثاني "عام الددراسئ بتفوق 55 بإمكانه الالتحاق 
بكلية هارو الشهيرة لاكمال تحصيله الثانوي قبل مباشرته سلطاته 
الدستورية؛ فقد بقي أمامه أربع سنوات فقط ليبلغ سن الرشدء وكانت هذه 
الكلية قد مارست دورها منذ القرن التاسع عش حيث كانت تحتضن أولاد 
الشخصيات البارزة والآسر المعروفة:, وتشير الموسوعة البريطانية 
ص81 6013م200/010 إلى تطور وظيفتها أنها كرسّت للطلاب 
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أثناء دراسته الأولية. 


استفيال الك فيصل القائي في محيلة فيكتوري عاد من فينسا بعد قضاء العطلة الصيفية لكلية. 
إهازوا في (نيس) بجنون فرتسا 2:27 

من اليمين: المستر دائيان ارئيسن داقوة ا بوزارة الخارجية البريطانية: الأمير عد الآنه اتلك 

ادل اللاو أمين العميز شاكر الوادي. توري السعيد. المرافق عبيد الله + المايفي. “طبيب العائلة 

007 ْ 85 المالكة استعيس 1 ْ 
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المنحدرين من طبقات خاصة سواء من أبناء البلاد أو أبناء الامبراطورية 
الذين كانوا يهيأون لتسنم وظائف سامية. وكان والد فيصل (الملك الراحل 
غازي) قد درس في هذه الكلية لمدة سنتين (1926 - 1928). 


في 7/آيار/1949 أذاعت رئاسة التشريفات الملكية البيان التالي: 


تلقى حضرة صاحب السمو الملكي الوصي وولي العهد المعظم بتاريخ اليوم 
برقية من حضرة صاحبة الجلالة الملكة المعغطمة ثنون. مان خضرة هباحن 
الجلالة فيصل الثاني المعظم قد قبل في كلية هاروء في صف أعلى؛ بعد 
الحتيازة امتهام ن الدخول الخاص بتفوق. . 1 

لقد قبل افطل فصل الثاني في الصف الثائيّ مبَإوّةدجة لتفوقه في 
امتحان القبول؛ وسجل فيصل في سجلات الكلية في أيار/ 1949 باسم (فيصل 
بن غازي): وخُصصِن له سكن في قسم م الكلية الداخلي؛ اوقد أكدت (الملكة عالية) 
لإدارة الكلية'بأنها ترغب في أن يعامل ولدها مثل بقية الصبيان الآخرين وأن 
لا تعطى له أية امتيازات خاصة. وحين حان الوقت الآ يصبح فيصل تلميذا 
لأحد التلامذة الكبار كما هو التقليد السائد في تلك الكلية, . ستل أولئك التلاميذ 
بعد أسبوعين من ذلك الوقت عمن برهن على جدَإؤتة من الصبيان الجددء فرد 
الجقيع:نأنة فيصل ظ ٠‏ 

بدأ (فيصل) في كلية (هارو) شديد الملاحظة بحيث أصبحت شدة الملاحظة 
هذه واحدة من الخصائص التي تميز بها في كلية (هارو). وقد تفوق الملك 
فيصل في موضوع التاريخ, واهتم به كثيراً. ولو أنه لم يكن متميزا في 
الموضوعات الأخرى. وحصل في التاريخ على الدرجة العليا الخاصة؛ وقد 
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2 اا »ب طهميده 


خم 5211117471017 50110015 


كا . ْ 5 3 5 0 
15 ود و : 
كارع 21زعمه 
000 فاه وماك 9 1 7 20004 
ل 00 عه 01581117 10 18 2119 
تمي انوس مال ع وله اللاي لم ورج 
معارب اومن فقا و ماءءزئم يمع ومنسعالؤل ولا هأ ومم«اجهده عد ل اروأامر مهل قدت 
لان كأ ء أل وذ أصدعلة ممعم للممق5 عو رادم قبره فعئيب0 مشا هن وملام متسيجة 
2 ا للب للدت 
نيا امد 91189 اللا 
ققامة 
“للم ف نهد مموك اسع ممق 


ال ا ا ا 0 


حرمدةة #دنئد « مسقا أمظ موز «فسمه أده سورد عند ل لإسامة وه لمدوة. 


كماما لضية ‏ ارق 


3 نرج ملو 031 5 لال ام رميوع وو لت ا ل 0 كن 


مش معطت مجع ب .7 


« مم 


دوه 112 20 والورج وعدم 


“فميسبزره ع ومفاعمء وه سفمه مع مقا برعم اواتكت دع نامع عه لجمجور زرح ورور 
1110 


: 0 / 1 الواامعسلمل ير ومادتوقلل مطل لإاعطية 6 000 
لير 


. 
[ لبي ةتيم 5 


صورة الشهادة المدرسية التي كُأهها انملك فيصل الثاني من.كلية هارو في لندن. 
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أشار أساتذته في (هارو) إلى كونه تميز بالرقة: والانفتاح, والاعتدال ودفء 
الأحاسيس. وهو لم يظهر أي تذمر أثناء تتلمذه على من معه من الطلاب الكبارء 
بل على العكس من ذلك ظهرت عليه دلائل المباهاة لتتلمذه على يد الآخرين, 
ووجدت بين أوراقه فيما بعد ملاحظات عن أيامه في كلية (هارو) تعكس 
اعتزازه بالفترة التي قضاها هناك. كما أن علاقاته مع زملائه الأجانب, ولا 
سيما الإنكليز. استمرت حتى بعد عودته إلى العراق» فكثيرا ما كان يدعوهم 
امون المنخاسناف الخاصة والفاعة. 


عودته إلى العراق: 

عاد الملك فيصل الثاني إلى بغداد في 30/أذار/ 1950 برفقة عم والده 
الأمير زيد سفير العراق في لندن, بعد أن من بدمشقء وكان الشعور الذي أظهره 
المستقبلون والمودعون هناكء وما نشرته معظم الصحف السورية عن 
المناسبة, وما تحدثوا به في الأندية والمجتمعات والمقاهي وسائر الأوساط, 
يتسم بالعطف والأشفاق والحنان نحو شخص الملك اليافع ويجسد أمين المميز 
ذلك في كتابه (بغداد كما عرفتها) بقوله: ١‏ 

إنه فتى في عنفوان صباه: ماضيه ناصع ونزيه. وحاضره نقي ونظيف, 
ومستقبله مرهون بمشينة الله وهدايته وقضائه وقدره وهوعلام الغيوب. 

وكان الدافع وراء ذلك الشعور تجاه الملك الفتى كونه حفيد الملك فيصل 
الأول الذي ذاق السوريون حلاوة الاستقلال الحقيقي على عهده منذ اليوم 
الأول الذي تخلصت فيه سوريا من الحكم العثماني. وأسس أول دولة سورية 
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الملك فيصل الثاني مع زملاتة 
في كلية «هازوء بانكلترا.. 


زار الملك فيصل الثاني عند عودته بعض المدن العراقية لتفقد أحوال الناس 
وتحسس مظاهر الحفاوة والترحيب الشعبي له فكان غامر الفرحة بتلك 
اللقاءات. وقبل أن يغادر مرة أخرى إلى (لندن) انتهز فرصة عيد ميلاده في 
الثاني من أيار 1950 فخاطب الشعب العراقي من إذاعة بغداد في كلمة جاء 

شعبي العزيز: تغيبت عن وطني العزيز فترة من الزمن» وأنا في شوق وتطلع 
إن الغراق'الحبيت :ولهذا اجيف عطلكي القدرينية لأقضيها نيق شال الحؤيد 
وبين شعبي المجيد. ولأجتلي ربوع بلادي العزيزة حفظها الله وصانها من كل 
مكروه. ومما ضاعف سروري وابتهاجي ما لفسته من مظاهر الحفاوة 
والشعور الطافح بولاء شعبي وتعلقه العظيم بشخصي في كل مكان حللت فيه 
سواء في العامة أو في سائر أنحاء العراق جنوياً ووسطاً وشمالا. : وإني لأشكر 
لشعبي الحبنيب وذجزؤولاءه, أعود عمنا قريب متابعنة دراستي وفي نفسي 
ذكريات حبيبة لا تمجى للأيام السعيدة القصيرة ة التي تمتعث بها في بلادي. 
داعياً المولى العلي القدير دوام تقدمكم ورفاهيتكم راجيا أن يوفقني لخدمة 
وطني العزيز. 

غادر الملك فيصل الثاني جوا إلى إنكلترا لمتابعة دزاسته في كلية هارو في 
48 بصحبة والدته (الملكة عالية) واللأمير زيد (سفير العراق في 
لندن). واضطر للعودة إلى العراق في 1950/10/23 مع والدته (الملكة عالية) 
بعد أن استفحل مرض السرطان بوالدته؛ وقرر البقاء معها في بغداد عندما 
نصحها الأطباء بضرورة الإقامة في مكان يلائم حالتها الصحية؛ ولكي لا 
تفوت عليه السنة الدراسية في (كلية هارى) وضع له منهج دراسي مشابه 
لمنهج الدراسة في (كلية هارو). بعد أن أذاعت رئاسة التشريفات الملكية في 
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:المنك فيصل الثاني يرندي البزة العسكرية 
الملكية بعد تسلفه. ببلطاتة :الوستورية. 
: : :عام ا 
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حيا امهنا الوتينة 


حكه١ا-‏ ميكحو 


8 لا ا 
اليس |الدرجة مقا رساي 
سر 


2 . ررهاح مط 


: درجان امتحان ن نضف السنة 10 1945 لتملك فيصل انقانياء رقع اهن الدكقور 
١‏ ميقي . إجواد” مَعِلِمنْه م اللغة البعربية والقرآن لكريم . 
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الأول من تشرين الثاني 1950 بياناً أوضحت فيه: 

بالنظر لإشارة الأطباء وبضرورة إقامة حضرة صاحبة الجلالة الملكة 
عالية المعظمة في محل دافىءٍ يلائم حالة جلالتها الصحية, وتطميناً لرغبة 
جلالتها في أن تكون مع جلالة الملك؛ فقد تم الاتفاق مع إدارة كلية هاروء على 
أن يسافر جلالته مع جلالتها إلى بغداد ويواصل دراسته فيها بموجب منهج 
الكلية» ويوّدي الامتحان فيما ار نفسها في وقته المعين ونظراً لهذا 
الترتيب فقد اختير لتدريس جلالته في المواضيع يع المقررة. حسب منهج الكلية, 
الأساكذة المختصون الآكية سيا هم: 


الدكتور خالد الهاشمي ما كه لتدريس اللغة :ابعربية 


الدكتور عبد العزيز الدوري . 0 التدرييس التاريع . 
الدكتور لويسون , 07 : 1 : : 0 : التدريتق الجغرافية ١‏ 
العقيد الركن علاء الدين محمود: . . لتدريس اجغرافية العراق 
ظ ظ والتاريخ البعسكري 
مدام تيبوليه ظ الى اع لتدريس اللغة الفرنسة 
الأستاذ سعدي الدبوني ْ 1 ' لتدريس الرياضيات 
الأستاذ جون بيربانك 0000 


الشيخ عبد الله الشيخلي 00 لتدرس العلوم الدينية 
استمر الملك فيصل الثاني على دراسته هذه في بغداد إلى أن انتقلت والدته 


115 


الملكة عالية إلى جوار ربها في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول 1950 
حزن الملك فيصل لوفاة والدته حزناً عميقاء وبعدها بأسابيع قليلة أصيب 
بنكسة مرضية كادت تودي بحياته بحيث يئس خاله (الوصي عبد الإله) 
والعائلة المالكة والوزراء من شفائه ووصل بهم الحال إلى التفكير في موضوع 
الإعداد لشهادة وفاته. ورأوا أن كل الموجودين من أطباء أجانب وبعض 
العراقيين ليسوا موضع ثقة على حياته: بل وصلت أحاسيس بعضهم أن يكون 
في الأمر ما يدبر بدافع طموح الأمِير (عبد الإله) إلى العرش 

الواقع أن (الوصي عبد الإله)ء في هذه الفترة على الأقل» لم يكن يفكر 
بإزاحة ابن اخته (الملك فيصل:الثاني) عن العرش::فقد كانت بيده السلطة 
الفعلية التي سغئ إلى تعزيزها عنداما عمل على تعديل الوستؤر العراقي منذ 
عام :1941 على أثرإفشل حركة مايسء ويموحِبٍ هذا التغديل حصل على 
صلاحية إقالة الوزارة. وصار ولي .للعهد. ولكي يبقى (الوصي عبد الإله) 
كحاكن السلطة الحقيقية قن الباكد ويغاري كدري الملك سم في #ذهقه أن 
ينشىء الملك فيصل الثاني بالطزيقة التي تجعله ملكا يسود ولا يحكم فيضمن 
لنفسه الاستمرار بالحكم من وراء الستار. هذا على صعيد السلطة؛ أما على 
طضو هناك الححسوة الماك فيملل: ققد | حقلت نان عن هلا فقه اليك 
غازي التي وصفناها إذ أشارت جميع المضادر إلى شدة تعلقه به ورعايته له 
وحرصه عليه وحنوه كوالد له سيما وأنه لم يكن ل (الوصي عبد الإله) أولاد. 

على أية حالء تذكر المجتمعون حول (الملك المريض) الدكتور محمد حسن 
سلمان باعتبار أن سمعته لا غبار عليها بين الفئات الوطنية؛ والشعب يعرفه 
كأحد رجال حركة مايس :1941 فتوقيعه والحالة هذه على شهادة الوفاة 
ضمان لمصداقيتها أمام أبناء الشعب. 
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. الجيش العراقي في 6 كانون‎ ٠ 
- ١.1958 الثاني عام‎ 
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يذكر الدكتور محمد حسن سلمان 
في مذكراته التي نشرتها الدار 
العربية للموسوعات - بيروت عن 
مرض المك فيصل الثاني بعد وفاة 
والدته قائلاً: 


في إحدى الليالي وفي مطلع عام 
1 كلمتي أحدهم من القصر 
الملكي (الرحاب) ورجاني أن أحضر 
للاشتراك في علاج الملك. حضرت 
دوا ين الكلا نومسي إلى 
القضر مع 'حقينتي. الظنية: قدخلكه . 
كام دسق نو المفنا ماه قر 


المكوفهة: ا ١‏ 


: الدكتور محمد حسن سلمان الذي غالج الملك + 
فيصل الثاني وتم شفاء الملك علئ يديه 


مثل هذه الأمراض: 1 الظروف: ا ا 
يهمّني في تلك اللحظات إلا أن أقدم ما أستطيع من خدمة طبية واجبة كما 


أقدّمها لأي مريض آخر. تلقاني الدكتور عبد الهادي الباجه جي والسيد تحسين 
قدريء ودلفا بي إلى المكتبة. فوجدت كلا من الأمير عبد الإله. ونوري السعيد, 


إنكليزياً. ويعض رجال الدولة والبلاط. فبادر 


السيد تحسين قدري بقوله: سيدي... هذا الدكتور محمد حسن سلمان. فقال 


الأمير وعيناه مغرورقتان بالدموع: اصعدوا إلى غرفة الملك. وكانت في 


118 


.فيصل الثاني مع خاله عبد الإله: 
يفتح خط الانابيب الجديد في ٠‏ 
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الطابق الثاني: في نهاية الممشى.. صحبني السيد تحسين قدري وأدخلني غرفة 
الملك. وكان مسجئ في فراشه. وهو يتنفس بصعوبة بالغة» وقد احتقن وجهه 
وعيناه. وصدره يعلى ويهبط وأرنبتا أنفه ترتجفانء وقد وُسّدَ بعض الوسائدء 
محني الرأس: وهو وضع كل من تمر به هذه الأزمةء فأشار إلي بيده إشارة 
يفهمني بها أن لا فائدة من العلاج. تقدمت كطبيبء وبإحساس غريبء هو 
مزيج من الشفقة والحنان والتردد والخوفء واليأس والأمل» ورجوته أن يسمح 
لي بالكشف عليه. فأوما برأسه موافقاً. بدأت الفحصء فوجدت أن الحالة تنذر 
بالخطر وأن الأزمة شديدة والقلب يضعفء وهي ما نسميها في الطب حالة 
(ستاتس اسماتيكس) فتأثرت كثيراء ولم أجد إلا.أن أكذب عليه كذبة الأطباء 
النيكناة: حيق طعانقه:وهوتت عليه فنا تسم غير مصدّق! كم ابتسأزتقة للنزؤل 
إلى الطابق الأول لأرى الأمير. فدخلت المكتبة ثانية حيث لا يزال الجميع فيهاء 
فأعلنت رأيي بأن الحالة مع الأسف خطيرة. وقد تأكد لي بأن الزملاء الأطباء 
عملوا كل ما في وسعهم وعلمهم في هذا الخصوص وليس عندي ما أضيفه؛ ثم 
أتبعت قولي هذا بكلمة رأيت لا بد لي كطبيب أن أقولهاء إن سبق لي أن شاهدت 
أمشال هذه الحالات المرضية في عيادة الدكتور (براون) في برلين أثناء 
وجودي أيام الحرب. وكان هذا الأخصائي يستعمل حقنة خاصة هي مزيج من 
مادتين قويتين خاصتين بعلاج هذا المرض تكون نتيجة زرقهما أما انحسار 
الخوئة وها الاضرار لقاب نا قد يؤدض إلى العوت بكم كابعت الهدية قاتلا: 
لو كان المريض غير الملك لتحملت المخاطرة والمسؤولية. ولكن المريض ليس 
كذلك. فلا أستطيع تحمل مسؤولية عدم النجاح. خيّم الصمت على الحضور, 
ونظر كل في وجه الآخرء فقطع الأمير حبل الصمت وقال: لا بد من عمل .شيء» 
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اعمل اللازم يا دكتور (وعلى الله الاتكال). خرجت من المكتبة» وقد شعرت 
وكأن جبالاً سقطت عليًء إن وضعني قرار الأمير في موضع لا أحسد عليه. 
وحمّلني مسؤولية تاريخية عظيمة. فرفعت وجهي إلى النيفاء وغوت الله أن 


يعينني على ما أنا قادم عليه. 


صعدت إلى غرفة الملك مرة ثانية فوجدت حول سريره جدته الملكة 
(نفيسة) بخمارها الأبيض جالسة فوق سجادة للصلاة, وخالاته الأميرات 


«. 


يْحِطَنَ به. فأخبرتهن بأننى سأحقنه الآن آملاً بالشفاء إن شاء الله. 
حبريهن بانبي 2ن إن 


هرّ الملك رأسه. ليقول أن لا فائدة من ذلك.. وسلمني ذراعه. فمزجت 
الحقنتين وزرقتها في وريد الذراع الناحل ويداي ترتجفان, وقلبي يكاد يقف 
عن الخفقان إن لم تمنّ بي حالة كهذه من قبل: وكانت أيصار من حولي 
شاخصة واجفة مبتهلة إلى الله القدير أن يرأف بهذا المريض المحبوب. جلست 
خلف المريضن باد رأسة إلى صدري أحتى أخذتة إغماءة:فويسدته ثم افترشت 
الأرض لصق سريرهء وآلة ضغط الدم مربوطة إلى ذراعة: وأنا أرقب ضربات 
قلبه التي وهنت. وضربات قلبي التي تضاعفتء وكأنها تريد التعويض. 
صورة حية مأساوية لا ترسمها ريشة ولا يصورها.خيال انطبعت في ذاكرتي» 
لا تمحوها الأيام وهي لا تزال أعظم.ما مر في حياتي من صور وروّى وأحلام. 

بدأ الضغط الدموي يهبط والقلب يضعفء فبداً يأسي يزدادء وقد نسيت كل 
شيء إلا تعلقي بالسماءء والإشعاع من الإيمان بالذي هو أقرب من حبل 
الوريد. وبعد زمن هى دهر من السنين. عاد الضغط تدريجيا إلى الارتفاع وقوي 
القلب وانتظم النبض وهدأت النفسء وكدت لا أصدق علائم الخير هذه فأنصت 
مجدداً لأتأكد. حتى تململ الجسد المسجّىء, وفتحت العينان» وتلفت الوجه 
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: من اليمين ولي العهد والملك وآمر معسكر التدرين. 
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الحزين» يتصفح الوجوه المحدقة, وارتسمت الابتسامة الرقيقة., وأشرق الأمل 
بعد اليأسء. وتحركت اليد وأمسكت بيدي ضاغطة برقة معربة عن الشكر 


حاولت أن أنهض من مجلسي على الأرضء فلم أجد لي أرجلاً لأقوم» فقد 
كانت مخدرة شبه مشلولة من طول الجلوس والانطواء. فمددتها وضغطتها 
حتى جرى الدم فيهاء وقمت لأجلس على طرف السرير لأواجه عودة الحياة إلى 
ذلك الوجه الذي غرق في سكرات الموت ثلاث ساعات طوال هي في حساب 
القلق والترقب ثلاثة أعوام أو يزيذ. جلس الملك في فراشه وطلب الطعام, 
فأمرت له بشيء من الشاي والبسكويت ثم استأذنت بالانصراف. 


وهكذا يجا الملك الشاب من موت محتم أقرةٍ له امكاف وقوه دل 
تكامزة هين كان قد حسب على التيار المناهضِن لتوجهات:العائلة المالكة 
والنظام برمته بل المعادي لهاء واستعاد مع الأيام متحته ليستائك كياكة 
من جديد برحلة فق السادس من شباط عام 1951 غادر فيها بغداد ثانية إلى 
لندن لمواصلة دراشته في (كلية هارو) رقو امدق سفرتة شك هنال 
(الوصي عبد الإله) ليكون إلى جانبه بعد فقده لوالدته (الملكة عالية) التي 
كانت تلازمه داتماء فتألفت هيكة الوصاية من: محمد الصدر وجميل المدفعي 
والشريف حسين بن علي (صهر الأمير عبد الإله) إلى أن عاد عبد الإله إلى بغداد 
في العشرين من آذار عام .1951 

عاد فيصل الثاني إلى بغداد في 16 كانون الثاني/:1951 أبان عطلة أعياد 
الميلاد ورأس السنة الميلادية, وقفل راجعاً لإتمام دراسته هناك في 21 كانون 


الثاني /,1952 وخلال فترة وجوده في لندنء تلقى الأمير عبد الإله دعوة من 
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رئيس الولايات المتحدة الأميركية (ترومان) لزيارة بلاده بصحبة الملك 
فيصل الثاني خلال عام 1952 كي تتاح الفرصة لصاحب الجلالة فيطلع على 
مراحل التقدم الصناعي والزراعي في تلك البلاد. 


وقد صدر بيان من التشريفات الملكية في 19/ حزيران/1952 يعلن قبول 
هذه الدعوة. وسافر (الوصي عبد الإله) إلى لندن يوم 16 تموز 1952 ليرافق 
الملك في زيارته إلى أمريكا. وقد صحبهما في تلك الزيارة (العقيد الركن أحمد 
محمد يحيى) وطيار الملك الخاص جسام محمد الجبوريء ثم التحق بالوفد في 
تكويوركة سفين العراق لدى الولايات المتحدة الأميركية عبد الله بكر (الذي 
تولى فيما بعد رئاسة الديوان الملكي. وكان الملك فيصل قد استقل في رحلته 
الباخرة البريطانية المعروفة (كوني ماري) وهي من أفخم بواخر نقل 
المسافرين في العالم). 

وصل فيصل الثاني إلى ميناء (نيويورك) في 21/آب/:1952 فاستقبل 
استقبالاً رسمياً. وتوت السلطات الأمريكية تنفيذ البرنامج المعَدّ لهذه الزيارة 
التي استغرقت أربعة أسابيعء زار خلالها نيويورك وواشنطن وديترويت 
وشيكاغو ودنفر وسان فرنسيسكو ولوس أنجلس وغيرها من المواقع 
التأريخية والمراكز العلمية أمثال: دار (جورج واشنطن) والنصب التذكاري 
(د. إبراهام لنكولن) و (الكابيتول). ومعهد الدراسات الشرقيةء وجامعة 
شيكاغو والكلية البحرية في ماريلاند. كما زار هيئة الأمم المتحدة وبناية 
(الامباير ستيت) أفخم ناطحة وأعلاها في الولايات المتحدة وشهد مؤسسات 
إحياء الأراضي ومشاريع الري الكبرى والسدود العظيمة ومراكز ضخ المياه 
للزراعة. وشهد كيف تروى المساحات الواسعة من الأراضي من جراء تنظيم 
الري وكيف تنطلق القوة الكهربائية من مساقط المياه في تلك المشاريع فوقف 
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.الملك فيصل الثاني ويتيمات النهلال الأحمر يعن 
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على خير الطرق للاستفادة من مياه الأنهار. ثم زار المرصد الكبير في نيفاداء 
وشهد الاستعراض العسكري الكبير الذي أقيم في معسكر (نوكس فورت)» وزار 
جامعة كاليفورنياء وهوليوودء والمجمع الاسلامي وجامع واشنطن وتبرع له 
بمبلغ (2800) دينارء والتقى بالرئيس الأمريكي (هاري ترومان)؛ وغادر مع 
حاشيته أمريكا في 17/أيلول/ 1952 متجهاً إلى إنكلترا حيث لبَّي الدعوة التي 
وجهتها إليه الملكة اليزابيث الثانية, فنزل في ضيافة الملكة في قصر 
ببالموزال هن سكوكلانذا. 


أنهى الملك فيصل دراسته في كلية هارو في تشرين الأول/1952 بعد أن 
حصل على درجة النجاح في جميع الدروس وأهمها الأدب الانكليزي واللغة 
اللاتينية واللغة الفرنسية والرياضيات والتاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية 
إضافة إلى الألعاب الرياضية والفروسية. 


لم يبرز فيصل في الألعاب الرياضية وذلك لإصابته بالريى ومعاناته من 
نزلات البرد التي غالباً ما كان يصاب بها وقد عوض عن ذلك بممارسة 
الرماية والميكانيك والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي إضافة إلى القراءة. 


بعد أن تقرر عودة جلالة الملك إلى عاصمة ملكه استقر الرأي على أن تكون 
عودته على مراحل لكي يتسنى له المرور ببعض العواصم الآوروبية والعربية 
لذا فقد غادر الجزر البريطانية بحرا وبعد مروره بفرنسا اتجه نحو الإسكندرية 
حيث استقبل فيها استقبالاً حافلاً كان له مغزاه إذ لم يكن قد مر على الثورة 
المصرية وتنازل الملك فاروق عن العرش سوى .شهرين. 

وكانت في استقباله المدمرة (إبراهيم) على بعد ثلاثة أميال من الشاطىء 
الذي عج بآلاف من أبناء مصر الذين هرعوا لاستقبال ملك العراق» وفي 


18 


السيدة مها مرضي نوقيق وهبي كَيدسية الاتحاد 
النسائي التعراقي درحب بالأميرة. فاضلة. 
اخطيبة :الملك فيصل الثائي ويوالوتها 


1 الأميرة أخارئده في مقن الاتجاد يَفغوان 
عام 21958 
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يلكوم اللزاء الوق خرن سه تمت كيين الجفهوزية وا ركان القيااة 


رئيس جمهورية مصر السابق من الملك فيصل الثاني وقال: 

إنه لما يشرفني أن أكون في شرف استقبال جلالتكم باسم الشعب والحكومة 
والجيشء وقد قدمتم أهلاء وحللتم في بلدكم؛ فعلى الرحب والسعة. 

وبعد أن قضى الملك ليلة في الإسكندرية غادرها صبيحة يوم 29 تشرين 
الأول 2 قاضرا مدا ابرع و الباخرة في ي اليوم لحي وكان 
قصيرة العو لا 


وكانت قد.سافرت إلى بيروت بعثة شرف لاستقباله مؤلفة من وزير الدفاع 
حسام الدين جمعة, ورئيس التشريفات الملكية تحسين قدري. 


عاد فيضيل الثاني إلى: عاصمة ملكه بغداد في 30/ تشري ين الأول/ 1952 وقد 
سر بما شاهدة: هن الشغب العراقي. من محبة ووفاء. افوجه :الكلمة التالية من 


دار الاذاعة مساء يوم 2/تشرين الثاني/ 1952 م: 


شغي الغزية :فر لوقت الذي أعود فيه إلى بلادي العزيزة لا يسعني إلا أن 
أتقدم إليكم بوافر الشكر علئ ما أبديتموه. نحوي من ترحيب وولاء مما ترك 
أعمق الآثر في نفسي. وإنه ليسرني أن أعود إلى الوطن بعد استكمال دراستي. 
وسيكون في وسعي أن أتلمس حاجات شعبي وأمانيه عن كثب, دارساً 
ومستقصياً ما يعود نفعه على البلاد بالخيرٍ وإني لآمل بفضل تآزركم 


وتعاونكم الوثيق أن تتحقق قق للبلاد أمانيها. وختاما أكرر شكري ودعائي لكم, 
سائلاً المولى العلي القدير أن يأخذ بيد الجميع لما فيه خير الشعب وعز البلاد.. 
والله ولي التوفيق. 
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: الملك فيضل الثاني يسم جائزة ! 
. لقارس صغير في سياق الخيل. . 
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لقد كان واضحاً أن فترة دراسة الملك فيصل الثاني في لندن تحمل معنيين: 

الأول: إنها أتاحت للملك الشاب فرصة التعرف على عالم متحضر يمتلك من 
مظاهر التقدم والرقي ما جعل الملك يقارن بينه وبين أوضاع بلده وشعبه 
ويتطلع إلى تحسين الأوضاع في العراق. فيذكر (جيرالد دي غوري) أن الملك 
في إنكلترا أخذ يفكر برخاء شعبه: ْ 


وبمرور الوقت استطعت أن أدرك أن آاله قد تركزت على أن يصبح قادرا 
5000 المستوى المعاشي لأفراد الشعب وأن يوفر الخدمات النافعة 
والصناعات الحديثة لمساعدة بلده. وبحكمة لم تتوفر لشاب مثله تأكد لديه 
بأنه لن يمتلك السلطة لتحقيق هذه الخطط إلا بعد أن يكبز ويغدو رجلاً مجربا. 


الثاني: وقبد تمثل.في الجانب السإنبي جيك إنْعِدَ عن شيدان التفاعل 
والاحتكاك بشباب بلده, فلم يتعرف ا مشاكلهم وهواجسهم :وتطلعاتهم, 
ويتلمس موقفهم عن النفوذ البريطاني والقضايا الوطنية 'والقومية. وهي 
التجربة التي عاشها: والده (الملك: مازئ ي) والتي كان بها الدور الأساس في 
نشاطه الوطني وحماسه القومي. ولهذا يمكن أن نستخلص بأن المنهاج الذي 
رسم لتنشئة وإعداد الملك فيضل الثاني كان يتطنمن محاولة إبعاده عن تأثير 
الأفكار والأهداف الوطنية والقومية التي كان يحملها جيل الشباب في العراق 
آنذاك والتي تتقاطع مع غايات وأهداف الفئة الحاكمة والسلطات الإنكليزية. 


ولهذا يمكن القول إن الفترة التي بقيت لحين تتويجه عام (1953) كانت 
قصيرة جداًء أقل من نصف عام, لم تتح للملك فيصل الثاني الوقوف على 
أوضاع بلدهى وشعبه عن كثب. 
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: (الشريق حسين) الذي ينحير هن أحدى‎ ٠ 
35 الإمارا ات الفكية وَآب لثلاتة أولات انحن‎ 
3 واسرتها مع بعض أفراد انه المتك انين‎ ٠ 0 


أميرة أجليلة أصخر بنان الك علي الأريع .. 
اجت مز الدكتور (الشريف) حازم ع جر 7 
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لقد أحصى الباحث فترات تواجد الملك فيصل الثاني خارج العراق» لغرض 
الدراسة أو الاستجمام أن خضون المكاسبات عند أن أصبع ملكا عام 1959 
وحتى تتويجه عام .1953 فوجد أن الفترات التي أمضاها في الخارج لم تتح 
له الفرصة الكافية للتعرف على شؤون بلده عن قرب وتلمس حاجاته 
الأساسية, فقد اصطحبته العائلة الملكية إلى لبنان (1939).: وغادر إلى عمان 
والقاهرة (1943 - 1944) ثم إلى (لندن) :1946 وبعدها للدراسة في (مدرسة 
ساندروير) و (كلية هارو) 1947 + 1952 وسويسرا 1948 والولايات المتحدة 
(1952). ولهذا لم يشهد على صعيد الأحداث الداخلية في العراق إلا النزر 
اليسيرء من ذلك: 0 ظ ش 

أ - أحداث جرعة ماين 141 عندما قامت 5 ال في عام 1941 
قررت حكومة:رشيد عالي الكيلاني نقل الملك فيصل الثاني والعبائلة الملكية إلى 
أربيل بعد أ هرب (الوصي عند الإله) إلى خارج العراق خشية ف أن متفرقى 
قصره الملكي إلى صنق الطائرات ت البريطانية التي كانت تغير على بغداد في 
تلك الأيام وتصني قنتايلها علئ ديفا وأحيائها السكنية. وقد حدد المكان 
باستشارة آمر فوج الخراسة, الذي شاو رهن الو زراء رشيد عالي الكيلاني 
بنقل العائلة المالكة وبالأخص. الملك فيصل الثاني ووالدته (الملكة عالية) إلى 
مصيف صلاح الدين لاعتدال الج فيهء وقد جاء في نص كتاب آمر فوج 
الحراسة المؤرخ 1941:/5/27 ما يلي: 

الموضوع: سفر جلالة الملك وجلالة الملكة إلى المصيف: 

لما كان من المقرر سنوياً سفر جلالة الملك وجلالة الملكة إلى المصيف 
وبالنظر لتبدل الطقس ووجوب تسفير جلالتيهما إلى المصيفء فإني أرى من 
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الضروري تسفيرهما بأسرع وقت ممكن مع تطبيق المواد المبينة أدناه وهي: 
أولاً: عدم ذهاب الأجانب والمشتبه بهم من رجال ونساء مع جلالتيهما 
حتى إذا كانوا من الحاشية. 
ثانياً: منع الوزراء السابقين مع عوائلهم من الاختلاط بحلالة الملك 
والملكة. ّ 
ثالثا: عدم مرافقة رئيس المرافقين لجلالتيهما إذ لا فائدة من سفره. 
رابعاً: يقوم بالترتيبات وتنظيم الحراسات ومنهج السفر وما شابه ذلكء أمر 
الحرس الملكي حتى وصول جلالتهما إلى المصيف. وبعد ترتيبه الحراسات 
ومحلات الحماية وعمل الأشياء المقتضية لراحتهما ومخافظتهما يعود إلى 
مقره: كذلك يقوم بمقام رئيس المرافقين مع إعطائه الصلاحية لمذع جميع 
الأشخاص الذين يشتبه بهم. ومن ثم يستمر على إجراء التفتيش والذهاب إلى 
خامساً: يتكون حرس جلالتهما من (100) جندي وأريعة رشاشات. 
سادساً: منع جميع الأشخاص والعوائل الموجودة في المصيف من 
الاتصال بجلالة الملك وجلالة الملكة بدون علم آمر الحرس الملكي منعاً باتا. 
سابعاً: إذا ارتأت جلالة الملكة مرافقة سمو الأميرات مع جلالتها إلى 
اليفك يشم ادر هخ ويسترك عدم اختلاط' شوهق با لسر كان .أما 
التي تعود منهنء فلا يسمح لها بالذهاب إلى المصيف مرة ثانية. 
ثامناً: تحديد منطقة التجول والتنزه لجلالة الملك وجلالة الملكة مع إصدار 
تعليفاة خاصضة للقمول والكدزة وكيقية جما تتهماء ومكم تقرب الأشخاص 
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الملك فيهبل 0 
الشرف في مخطة 
فيكدوريا بلندن 
: عام 1956 


الملك فيصل الثاني ويجائبه الملك حبسين 0 تظهر صورته كاملة) يتلقيان أكاليل الوزن من بنات : 
:: 1 اليصرة الصغيرات عنقا :زيارتهما البصرة صِيف 01 1 
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منهما مهما كانت هويتهم. 


تاسعاً : يتكون موكب جلالتهما من الأشخاص والحاشية النزيهين الذين 
يعتمد عليهم سواء كانوا من الرجال أو النساء مع عدم وجود الأجانب, وذلك 
منعاً من حصول الدسائس والفتن والمشاغبات التي يتولد منها الاستياء. 
ومنعاً من حصول الثغرة بين البيت المُلكي وأبناء الشعب خاصة أفراد الجيش 
الذين يقومون بحراستهم ومحافظتهم إن أن البيت الملكي يعتقد أن أفراد 
الجيش سَّجَّانون لا حراس, وهذا عمل البحاشية المختلطة التي لا هم لها إلا 
النفاق والتفرقة وكسب المال. فلا:بد من تطهير الحاشية من هذه العناصر 
الخبيقة الفتاكة. الي 006 


المقدم/ آمر الحرس الملكي وفوج الحراسة 


كشن الكتاب أعلاة يتييق أن العائلة المالكة م 5 موقاحة لهدة 
الاجراءات إذ لم تعتد أن تتصرف وفق هذه الضوابط التي تقيّد حركتها 
وتجعلها تحس بأنها تعيش في. شبه إقامة جبرية ؤإن اتصالاتها مرصودة 
إضافة إلى أن صحة الملك كانت سيئة خلال رجلة العائلة إلى أربيلء فازداد 
الو طلنة وإوتفقت دزهة حوارت : ولهذا استاءت العائلة المالكة كثيراً رغم أنه 
لم يصدر عن ثورة مايس 1941 ما يسيء إلى وضع العائلة الملكية أى يمس 
عرش الملك فيصل الثاني. كان موقف رجال حركة مايس موجهاً إلى شخص 
الوصي عبد الإله. وقد اختارت بدله (الشريف شرف) الذي ينتمي إلى نفس 
العائلة. ولكن كان لا بد لهذه اللأحداث أن تترك أثرها في نفس الملك فيصل 
الذي تميز كما وصفناه بشدة الملاحظة وكثرة الاستفسار. سواء في حينها أو 
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المنك فصل الثاني يفناج .جسر الملكة عالية «الجمهورية» حالياً .0 197 ,١‏ وظهو الى يسار 
الأعيو عند الله اوخلقه توري الشبعيد. 
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مادار حولها من حديثء بعد ذلكء بين أفراد العائلة الملكية. 


نزل الملك فيصل الثاني في (أربيل) في دار (ملا أفندي) والد النائب عز 
الدين الملا التي أفرغت له. وهي دار كبيرة فخمة. وقد مكث الملك ووالدته 
الملكة عالية ويقية العائلة الملكية مدة تقرب من الأسبوع: حيث عادوا جميعا 
إلى بغداد في اليوم الثالث من حزيران 1941 بعد الحرب العراقية البريطانية 
وفشل حركة رشيد عالي الكيلاني وعودة (الأمير عبد الإله) إلى العراق على ظهر 


دبابة بريطانية. 


لقد تغيرت نظرة الشعب العزاقي تجاه العرش (بشخص عبد الاله) بعد 
الوك الحرامة البريظانية: وعودة الوضي مع القواف التريطفانية إلن يقدانة 
ولكن مع هذا ظل العراقيون ينظرون إلى فيصل الثاني باعتباره نجل ملكهم 
المحبوب غازيء وكانوا يأملون منه كل خير قرغم ما حدث لم ينقطع الرباط 
الوثيق الذي أقبامه الملك غازي بين الغرش والشعب العراقي وظل أمله كبيرا في 
فيسل الغا 

ب فيضان عام 1956: شهد الملك فيصل الثاني. وكان في الحادية عشرة 
من عدرة فيضا تير متغلة تتيجة لوطول الأمطار الغزيرة ذلك العام واطلع 
عقى:منا قر عن قوع بين سكان فدات هيف ادر فسنم نهم الفديكة:وكانك 
مبادرة موّثرة أن يذهب الملك فيصل الثاني إلى المناطق التي اكتسحتها المياه 
ويظهت ديق الحتون الذي كاكوا يلون على تقزنة السذان وانسقال هن محرضن 
للغرق وتقديم المعونة للمشردين. 

لكنها في الوقت ذاته عبرت عن تعاطف إبناء الشعب الذين هالهم ما 
تعرضت له مدينتهم بغداد معتبرين الفيضان نتيجة طبيعية لإهمال السلطة 
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الملك فيصل الثاني يقرأ كتابا 
إلى جانب المدفأة. وقد ظهر 
:في اعلاها صورة الملك" 
الحسين بن علي. وعلى افريز 
المدقأة صورة للملكة :. 
اليزابيث . ملكة بريطانيا” 
وبغض الشخصيات العالمية. 
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الفعلية التي يقف عبد الإله رمزا مباشرا لهاء وهم يشهدون البديل الذي 
يرتجونه كمخلص منتظر لعذاباتهم بعد أن فرط الوصي على العرش بسيادة 
الوطن إبان الحرب العراقية البريطانية حركة مايس 1941 بالأمس وفرط 
بالوطن نفسه وعاصمته بغداد في فاجعة الفيضان التي يعيشونها. 


وُمكذا هذا فيمول أشيسانا مع النظرة الإنسانية للعراقي الملفع بعذاباته, 
الطفل البريءء الذي لا بد أن اكحملة براءته في مقبلات الأيام. وحين يتولى 
مهامه المنتظرة على تغيير الصورة بشكل جذريء خاصة أن معظم العراقيين 
بل جلهم. كانوا يرددون في مقناهيهم وقبولاتهم, كما في تظاهراتهم 
وصداماتهم الدموية مع السلطة المعبرة علئاً من كونها الوجه الآخر للانتداب 
البريطاني سيىء الصيتء إن فيصل هو نجل غازي الذي اغتيل من بعض 
أتباعه بأم من الإنكليز أو بالتنسيق معهم لكي يخلو له 0 ويحيل العراق 
على عكس مااكان يريده غازيء أو يريده الشعب من غغازي, في أن يكون عراقا 
031011ظظ1ظ1 مد أمقه العربية نواحها للهجرة اليهودية.التتي 0 فيما بعد 
بتحقيق أهدافها وإنتشاء كيانها الصهيوني على أرض فلسطين. وبالتالي فقد رسم 
العراففون صورة لقصل متطلة' يدون أبية الرلظل :غازي :وتواضلت هذه الصوزة 
حتى صبيحة 14 من تموز عام 1958 حين هلل كل العراقيين لتصفية عبد الإله 
ونوري السعيد. لكن أسفا ظل يتواصل على مقتل.فيصل الذي ظل حتى هذه الأثناء 
7 - زد 021 50 
ضباط الثورة عن قيام أحدهم بالإجهاز على الملك بدافع هيجانه ومشاعره 
المتفجرة, لكن المخيلة الشعبية ظلت تروي حكايات مختلفة منها ما يقول إن فيصل 
حمل المصحف وراية بيضاء ليسلم نفسه وعائلته المالكة للجنود الثائرين؛ لكن 
عبد الإله عاجله برشقة من رشاشه من سطح قصر الرحاب أو نافذته. ومنها ما 
يقول أن عبد الإله أقدم على قتل فيصل انتقاما. بل إن رواية نسبت إلى أحد الضباط 


1042 


143 


المتازكين فى عفلية اكتحام قفس الرحاب تزعم أن عيذ الإلة كان يحفى سوسا 
صغيرا مربوطاً إلى ساعدهء وأثناء عملية التسليم أخرج المسدس بهدف تصويبه إلى 
الثوار لكنهم عاجلوه بإطلاق النار عليه وعلى بقية أفراد العائلة المالكة. وهكذا نجد 
المخيلة الشعبية قد صاغت سيناريوهات تعبر عن مشاعرها المسبقة في كراهية 
عبد الإله الذي ظل في ذاكرة الناس عنوانا للحقد والخيانة والبطشء وتعاطفها مع 
الملك الشاب القتيل إلى الحد الذي تجاوز الحقائق المعلنة إلى افتراض تحميل 
مسؤولية قتله على عاتق خاله. 


استعداداته وملامح شخصيته قبيل التتويج: 


كان الملك فيصل الثاني قبل سفره للدراسة في إنكلتزا يقيم في قصر الزهور مع 
والدته. وهو قصر فخم مبني على الطراز الإنكليزي وأكثر مناعة من قصر الرحاب 
الذي بناه الأمير عبد الإله لسكناه وعائلته عام 1944 م. وبوفاة والذته في قصر 
الزهور قرر الملك فيصل بعد عودته من إنكلترا أن يقيم مع اله وخالاته وجدته في 
قصر الرحاب الذي أصبح منذ ذلك الوقت القصر الملكي. أما “فصر الزهور) فبقي 
مقر لكبار الضيوف والؤافدين إلى بغداد ومركز للواء الحرس الملكي وقيادته. 


أما دوامه في البلاظ الملكي: قد اخحيضل ليد عوناته من إنكلترا مكثب في 
عوقة تواجةأغرفة اله |الوتضبي) وهىتحتوى عل كناما يذكالملك النساب انيه 
وجده: التماثيل والصور ولوس وقطع الأفاث البسيطة التي تعكس تقاليد 
الهاشميين وطباع العراقيين. كان الملك فيصل يقصد البلاط الملكي الذي كان يقع 
بين الأعظمية وباب المعظم في الساعة العاشرة صباحا حيث يقابل رئيس الديوان 
ويطلع على ما لديه من معلومات وأخبار وأوراق» يقابل الوزراء وكبار الموظفين 
والنواب والأعيانء والوزراء والموظفين ثلاثة أيام في الأسبوعء وللأعيان والأجانب 
ثلاثة أيام أخرى. واليوم السابع للراحة. أما رئيس الوزراء فله أن يقابل الملك في 
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كل يوم وفي كل وقت. وتجري مقابلة هؤلاء بحضور الوصي عبد الإله. 

خصص الملك خلال وجوده في البلاد وقتاً للمطالعة والاستماع إلى المحاضرات 
التي يلقيها عليه أساتذة في مواد متنوعة بغية تطور وتعميق معلوماته. يذكر 
الصحفي المصري (حبيب جاماتي) الذي كان قد قابل الملك فيصل الثاني قبيل 
تسنمه سلطاته الدستورية بأيام قليبة: وأجر معه حديثاً صحفياً نشره في مجلة 
(المصور) القاهرية. بأنه سأل الملك فيصل على أثر انتهاء درسه في موضوع 
(الدستور) عن الهدقف من دراسدة لهذه الجنأدة فأجاب: أريد أن أطلع على الدساتير 

في العالم,. وعلى كيفية تطلبيقي.' :أإتقيد المسسؤولين ببخوصها. وعندما سأله عن 
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اهتمامه باللغات د أهاة: 


وي اللغفتين العزبية والالكليزية امد جيدة اولقن 3 أيضاً بالفرنسية 
والتركية, ولديّ رغية في وبع معارقي, بحيث نشل , تجميع انوا حي التي قد 
أحقاج إلى طرقها... ْ 

أصبح الملك فيسل 3 006 #المطالئعة إذ أخذ يطالع الجرائد 
والمجلات والكتب على اخنتلآف أنواعها محاولاً الخصول على معرفة متنوعة 
والوقوف على أبناء العالم' والالمام بنحوانقة:قتقضص جزءا كين مر وفك سزاء 
خلال دوامه في البلاط الملكي أو بعد رجوعه إلى قصر الرحاب للمطالعة. ولم تكن 
المطالعة بالنسبة إلى الملك فيصل الثاني مجرد هواية بل اعتبرها واجباً وضرورة 
لاستكمال بناء الشخصية المطلوبة اللائقة به كملك سيمارس حقوقه الدستورية 
قريبا. كان يدرك: أن مهنة الملك مهنة صعبة شاقة. ولكنني سأواجه مشاكلها 


بروح الإيمان بالله. ورغبة صادقة في خدمة البلاد والشعب. 
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اهتم الملك فيصل كثيرا بكتب التاريخ: قرأ كتب المؤّرخ (توماس مكاولي). وكان 
معجباً بكتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل إذ كانت له عناية فائقة بدراسة 
التاريخ العربي الاسلامي: وقد سُئل مرة عن الشخصية التاريخية التي كان لها أثر 
إن أحب شخصية إلى قلبي هي شخصية النبي الكريم(ص). فقد قرأت كتاب 
السيرة لابن هشام. ثم أعدت قراءته مّرة ومرة: وتأثرت بما انطوت عليه من حروب 
وحكم وأحاديث وفتوحات. حتى ترك في نفسي أثراً لن يمحى. 
العراق 0 العربي, ؤكان يرى أن تاريخ العراق حافل بالمآثر 2 مجهول في 


سأله الصحفي ما نشي المواد الي ترغبؤون في التعميق في..دراستها؟ أجابه 
الملك: اللغة. العرمية أولاء 3 ثم الحقول الدولية والشؤون الدستورية. 


فى ما هي مظالعاتكم المفضلة؟ 


الملك: إنني أحب المطالعة إجمالاً وفي كل موضوع. ولكنني أكثر من القراءة في 
الكوختنوهات القازيهية, لانت أحد كني قاكدة وسلية زعقلات وعيرا 


الصحفي: بأية لغة تفضلون المطالعة؟ 

الملك: بالعربية أو الإنكليزية على السواء. 

الصحفي: وهل تقرأون الصحف؟ 

الملك: اقرأ منها ما يكفي للاطلاع على أنباء العالم. ولكنني أفضل الكتب وألتهم 
منها عددا كبيراً وأتابع نتاج المطابع والمكتبات في البلدان العربية وفي أوروبا كي 
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لقد نمت المطالعة المستمرة لدى الملك رصيدا معرفياً ملفتاً للنظر, يذكر الدكتور 
ناصر الحاني وزير خارجية العراق السابق: 


لقد كنت أتحدث وجلالته ذات مرة عن الزراعة في العراق» وشكوت من هذه 
الوساكل التي ظلت تعيش معنا وظللن! نعيش عليها عليها. وشكوت من هذا التفاوت في 
الملكية. ولم تحضرني نسبة الأراضي أ المثووعة إلى غيرهاء فراح جلالته يذكرها 
تفصيلاء ٠‏ ويذكر الطرق التي يمكن كُهها يقي كل منطقة في بلدناء وكيف تحقق 
استثمار الأراضي بالوسائل الزراعية وبالزراعة ذاتها وفلاحيها. ولم يسرني هذا 
التفصيل كما سرني هذا 'التفاول: :الذي بدا في ونه جلالته وحديثه. وجلالته لا 
يعرف صعباً ولا يفنيه عما يقدم عليه ما يعقوره أن ن أدرانا فهم خَير. رأيت هذا في 
الكتاب المغلق الوعر, يتجلد اله ويصير دونه حتئ: هعيه. والمسألة المعقدة يقلبها 


دون توان جتى يقف بعلدها. وهذا ركن هام في الطفوجة.. 


وقال الدكتور خالد الهاشمي وجلافة الملك فيصل الذإني ملك ضري بكل معنى 
الكلمة. فهو ملك مثقك: عالم يفهم القوى والغوامل التي تسير وتوجه عالم اليوم 
وخاصة في ميادين ن الغلم والمختزعات والصناعّة والأساليب العلمية وما يمكن أن 
توفره للبشرية من سعادة ورخاء .لى أحسن. توجيهها واستثمارها في النواحي 
العمرانية المختلفة. ش 


بدا على شخصية فيصل قبيل التتؤيج أيضنا قوة الذاكزة: فيذكر العقين علا 
الدين محمودء رئيس المرافقين في مطلع عام .1952 عن قوة ذاكرة الملك فيصل 
الثاني, قائلاً: 


كان نوري السعيد قد ألقى محاضرة عن حروب نابليون في قاعة الملك فيصل 
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الثاني. تطرق فيها إلى تاريخ استعمال البارودء وذكر كيفية استعماله في البنادق 
فأشار إلى أنه كان يستعمل بادىء الأمر من فوهة البندقية حتى إذا حل تاريخ كذا 
بدىء باستعمال طلقاته من أسفل السبطانة. ولما سمع الملك التاريخ الذي ذكره 
نوري السعيد. فكر لحظة ثم قال أعتقد أن هذا التاريخ ليس هو التاريخ الذي بدىء 
فيه باستعمال البارود على هذه الطريقة بل الأصح هو تاريخ كذا ثم لإثبات صحة 
قوله بعث في طلب دائرة المعارف البريطانية فجاءت مؤكدة ما قاله. 

في الجانب المهني تابع الملك فيصل الثاني اهتمامه بالأمور الميكانيكية فهو 
يهوى تفكيك الآلات ودراسة أجزاتها ثم تركيبها من جديد وله ولع خاص بمطالعة 
الكتب والمجلات التي تُعتى بالآلات والمحركات: وقد أثرت هذه الهواية لديه منذ 
واد : ا ا قال له: 00 


يروك عن مهارة الطلله الجيكائيكية إن أن الأْمير عبد الال ارقي رانف يد ققة اهز 
القوة الجوية السين سامي فتاح, فذهيا مغ إلى أحد مضناتع الطائراث وأوضيا على 
عدد منها. للحكومة الغراقية وأحضروا معهما الكاتالوكات مانا إلى الملك 
فيصل الثاني الذي لم يتسع وقته لزيارة المصنع عمف | العاف تيفل كحضن 
(الكاتالوك) ويقرأ التفاصيل عن أنواع المحركات وإذا به يسأل خاله (الوصي): أي 
طراز أخذتم للطائرات التي أوصيتم عليها؟ فأشار (الوصي) إلى نوع المحركات على 
(الكاتالوك). فإذا بالملك يهب من مقعده مذعوراً ويقول: هل أمضيتم العقد مع إدارة 
المصنع يجب إلغاء العقد حالاً. استغرب (الوصي) وآمر القوة الجوية هذا الطلب 
المفاجىءء. وسألا الملك عن السبب فقال: إن وسائل التبريد في المحركات التي 
أوصيتم عليها مصنوعة خصيصاً لجى بريطانياء وهي لا تصلح لجو العراقء فإن 
المياه تغلي عندنا لارتفاع الحرارة» ويتعذر على الطائرات العمل بانتظام. 
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ولدى مراجعة إدارة المصنعء تأكد الوصي أن الملك الشاب على حق في 
ملحوظته. وأمر بإبطال العقد وأوصى على طائرات نافورية بدلاً من الطائرات 
الأخرى. 

ويذكر أن الملك فيصل كان حاضراً في مجلس ضضم (الأمير عبد الإله) وجماعة 
المرافقين وطيار الملك الخاص (جسام:محمد). وكان الأخير بحكم مهنته كطيار 
متضلعا في فن وهندسة الطيران ويتكلم عن طائرة (الجت) والكل يستمع إليه إلا أنه 
عندما وصل في حديثه إلى نقطة فنية معينة انبرى الملك فيصل قائلاً. ما تقوله 
يا جسام غير صحيح بل الأصح هو كذا. فأصر (جسام) وهو الطيار المختص على 
رأيه. فقال له الملك: إسمع ينا يشام إنك طيآن مَكِضنَ:وأنا لست كذلك ولئن أبديث 
لك ما أقول فليبن' ذلك منابنات أفكارِي أو من خيالي إِنمَهو ا قرأته في الكتب 
535 بإحضار اكتاب ي سَلِمه إلى (جسام) قائلا: اقرأ ها جاء فيَة حول هذه النقطة. 
فلما قرأه وجد الصحيخ فيما قاله ا الملك د فيصل. ؛ وعندها نكت المقدم الطيار وشكر 
الملك على التفاتتة الصحيحة. 30 


أما فق العا الودائية والوطنية:.: فقد أكثر من قراءة. ) القرآن الكريم الذي 
اعتبره ذخيرته في الحياة وناشد فيه البركة والشلامة. ونشأ مستقيماً فبالرغم من 
كونه لم يعمر إلا عقدين من السنين لنقف على تفاصيل وافية عن سلوكه الحياتي 
إلا أن من ناقلة القول العود إلى ما ذكره جمال مصطفى مردان بقوله: لم يذق الخمر, 
ولغ يفف أنداء جل كان تممه حنهب ا على نهم الخارية الانساق وخضوصا درامة 
حياة الرسول محمد(ص) بالإضافة إلى مواظبته على الفرائض الدينية, لقد كان 
قرعا أصيلاً لشجرة وارفة أصيلة, نشأ نظيفاً وبريئاً. كان يحتفظ بعدد من الآيات 
القرآنية المعلقة على جدران قصرهء والمخطوطة من قبل خطاطين بارزين؛ اعتاد أن 
يكثر من الوقوف أمامها ويوّخذ بروعة معناها ويجودة الكتابة. وكانت قد وضعت 
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له في باب القصر الملكي آية نقشت بماء الذهب: 


بسم الله الرحمن الرحيم: قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من 
تشاء. وتنزع الملك ممن تشاءء وتّعز من تشاءء. وتذل من تشاءء بيدك 
الخير. إنك على كل شيء قدير. 

نشأ الملك فيصل شاباً ملتزماً بسيلَُ. متواضعاً طيّبَ القلب, ذكياً لم يتوان في 
خدمة أي إنسان قريب منه أو محتاج إلى مساعدته, كانت آماله وطموحاته لا تعرف 
الحدود. يذكر الصحفي أحمد فوزي غن الملك فيصل أنه كان طيب القلب محبوب 
الجانب. يجذب مَنْ حوله بصمته. أكثر مما يجذبهم بكلامه. ويكسب الناس بوجهه 
العوون' اكت من أن يكسبيم تسهق .وهو ]ذا ادل أو تاق كان اله صريتها 
وواضحاء ولكن وجهة نظره في هذا الجدال تبدئ ساذجة, فح عذراء» تعكس صورة 
من نقشية كناحبها ٠‏ ظ 

على الصعيد الوطني كان الملك فيصل الثاني يطمح ويتطلع إلى بناء جيش قوي 
قادر على تحمل المسؤولية, وقد أكد ذلك في تصريحاته الضحفية قبل تتويجه؛ وأكد 
إيمانه بوحدة الأمة العربية وبأنه سيواصل طريق جده ووالده في هذا المضمار. قال 
الملك فيصل الثاني إلى الصحفي العربي ناصر الدين التشاشيبي عندما رجاه أن 
نوجة كثية إلى الشبات العرني عب سطلة ار ساعة العضرية عام #1952اقل لهم 
إن فيصل يحبكم, ويعتبر كل شاب عربي أخا له. ثم قل لهم إنه ليس عندي ما أقدّمه 
سوى جهدي وإخلاصيء فكل ذخيرتي في الحياة كتاب الله الذي لا أفارقه وأنشد 
فيه البركة والسلامة. وحياة محمد. ووصايا المرأة التي كانت لي كل شيء أمي 
زحْمها الله: 


ذكر الصحفي المصري حبيب جاماتي الذي قابل الملك فيصل الثاني قبل تسثمه 
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سلطاته الدستورية بأيام قليلة, وأجرى معه حديثاً صحفياً نشره في مجلة المصور 
القاهرية, كما بيّنا: عرفته طفلاء كما عرفت أباه من قبل طفلاً. وعرفت الاثنين في 
سن الشباب. وجوه الشبه كثيرة بينهماء طفلين وشابين» وأوفرها وضوحا: الوداعة 
والبساطة والصراحة ورقة الشعور. وكانت جميعها متوفرة أيضاً في الجد فيصل 
الآول, كما توفرت بعده في الابن غازي, وفي الحفيد فيصل الثاني. 


مثل الملك فيصل الثاني لدى قسم من:أبناء الشعب العراقي الأمل بالمستقبل, 
وانتظروا منه وضع الأمور في نصنابها الصحيح عندما يبلغ سن الرشء فكانوا 
يرون فيه الأمل المرتجى, وكانت حياته تة تير الأسى لدى الكثيرين: فوالده مات وهو 
رضيعء وتوفيت والدته؛ وتبقئ العلم في بلد غُرِيت: ؤلم.يكن أمامه مناص من اتباع 
شور بكاقه (الوصي :عبد الآله) الذى ي حرص على أَنْ يبقئ:المسيطر الحقيقي على 
امون معد أن نجح (الوصي) في خلق مشاعر الود المتبادلة بْقِنْه وبين ابن أخته 
(الملك) بمبا أبداه من عإطفة ورعاية تجاه ولكنه استغل تلك المشاعر ليمارس دور 
الملك في شياسة الدذولة العراقية. لقد عرس (الوصي عبد الاله) لدئى الملك فيصل 
الثاني احناتا] بأنه (أتي عبد الإله) قادر على مسؤوليات الذولة والحكم وتصريف 
شؤون البلاد لما له من خبرة. في مغرفة رجال الدولة وقضاياهاء وبأنه يستطيع 
إيجاد الحلول المناسبة لكل مؤقف وظرفء فنشا الملك فيصل وهو يؤمن في قرارة 
نفسه أن خاله يستطيع أن يتحمل عنه تبعات الملك بها خلق لديه مسبقاً إحساس 
الاتكال كرك الأمون ليتصيرف بها على واه وأمسبووع علي ذلك ملك للفو اه يقي 
وجدها فيما بعد أمرا واقعاء هذا إذا أضفنا أن تقاليد الأسرة الهاشمية كانت شديدة 
التمسك فيما يتعلق باحترام رأي من هو أكبر سناًء وهذا ما جُبل عليه أفراد هذه 
الأسرة منذ القدم. وعليه كان على الملك فيصل الثاني أن يمتثل لتوجيهات خاله. 
الأكبر منه عمرا والأكثر منه تجربة, والتي لا شك ستخقف عنه الكثير وتجعله 
ينصرف لهواياته, وهذا ما هيأه له وبكل دهاء. خاله وأتباع خاله وفق مخطط لا 
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يمكن أن نعزل عنه السياسة الإنكليزية بعيدة المدى. 
هواياته: 


أصبح الملك فيصل من أصحاب الهوايات المتعددةء فقد توفر لديه من الفراغ 
الكافي لممارسة أنواع من الهوايات وخاصة تلك التي تعلمها خلال دراسته في 
لندن. فبالإضافة إلى ولعه بالأعمال الميكانيكية, كان الملك شغوفاً بلعبة التنس 
وكرة القدم وكرة المنضدة والصيدء: فكان يجيد الرماية وقد تفوق في مباريات 
عدكنة واستم م الرساة الساسرين. وننة لوقك أصضيع لاتؤلع ينا سلف الت إفتلك 
فكها اعداذا فتك وكان يهتم. بالتعرف على آلية وعمل هذه الأسلحة وطرق 
فحصها وإدامتها. وربما كان هذا الاهتمام تعويضاً لما افتقر قر إليه الملك في مجال 
التدريب العسكري الميداني إذ لم ينشأ كوالده (الملك قازي) جنديا:مارس خشونة 
الحياة التسقرية وفناض بن الضياط والكند العراقيين وتأثر بحماسهم الوطني 
والقومي ويتطلعاتهم الهادفة إلى التخلص من النفوذ البريطاني فِي العراق. لقد كان 
ل ل ل ل 
به بوالدة الملا غازي»بل كاقت عاطفتهم الي تهاهه كونه ابن الملك 
غازي الجندي ي الوطني الشجاع. ْ 


أراد الملك فيصل الثاني أن يعوض ذلك النقص باهتمامه وشغفه بفن الرماية. 
فقد سأله أحد الزائرين: أتميلون إلى الجندية؟ فأجابه الملك على الفور: 

بالطبع. فقد كان جدي رجل حربء وكان أبي مثله وأرجو أن أكون جديراً 
بالاثنين في هذا المضمار.. وقد مارست التدريب العسكري في هارو مع رفاقي في 
الدراشة:وتدونك شرجنا واسعا على انتحداء الأسلطة النشسوعةمن كبيرة 


وصغيرة. نارية وغير نارية وسأواصل هذا التدريب في العراق إن شاء الله. لكي 
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أكون جديرا بالرتبة التي سأحملها في الجيش العراقي الباسل. 

ودفع شعوره بضعف الجانب العسكري إلى أن يهتم بالفروسية وفنون القتال 
فقد اطلع عندما كان في (كلية هارو) على العديد من الكتب في رياضة (الكاراتيه) 
والدفاع عن النفسء وقد ألف بمساعدة مرافقيه. وخلال وجوده في العراق» كتيباً 
يبحث في أساليب الدفاع عن النفسء. وأتم إنجاز هذا الكتيّب بمعاونة مرافقيه 


(يوسف شفيق النائي) و (ماجد عبد السدار). 


يذكر أحمد فوزي الصحفي العراقي عن هذا الكتيب: يحكي لنا العقيد المتقاعد 
يوسف شفيق النائب من مواليد الجلة عام 1918 قصة شغف الملك الفتى بتأليف 
كتاب يبحث في أسَالنِ الدفاع عن :النفس» وكيف تم بمعاونة منه ومن المرافق 
الملازم ماحم عبد السكان إنجاز هذا المؤلف وطبعه وتوزيعة :يفول العقين يوست 
النائب: بعد فشل حركة إرشيد عالي الكيلاى: رشحني المرافق الأقدم لجلالة الملك 
فيصل الثاني (الن عيم عبد الود هاب عبد اللطيف) أن أكون ميو افقاً خاضا للملك الطفل, 
نظراً لما 5 تتوفن في | كما قال المرافق الأقدم. من مزايا جيدة. حميدة, كالإخلاص 
والأمانة والخلق الرفيع: بقيت الأشهر الثلائة الأولي من التحاقي كمرافق في القصر 
الملكي تحت التجربة؛ ويعد, اتقضاء "هذه المذة: قالوا لي: اتقين دهة» المهفة: 
وشتكوق نرزافقا خاصنا" لاما للملك الطفل. كان الملك الصغير يعاملني باحترام 
شديدء ويسمع كلامي» وينفذه بدقة من 'ذون تلكو أو اعكرا شن وكان يناديني ب عمو 
يوسف. كما كنت أشعر بأن والدته الملكة عالية وخالته الأميرة عابدية: كن 
يعاملنني معاملة الأخوات لأخيهن. وكن لا يتورعن عن الحديث بكل شيء أمامي. 
كنت أفطر معهن وأتغدى معهن. ونشاهد الأفلام السينمائية سوية حسب اختياري 
لتعرض في سينما القصر الخاصة. كنا نتحدث أثناء تناول الطعام أحاديث شتى.. 


ومرة قلت للملكة عالية: لماذا يا ستي, لا تكتبين مذكراتك؟ 
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قالت: أتساعدني يا يوسف بكتابتها؟ 

فلت: بكل ممنونية يا سيدتي. :فأنت تتحدتين: وأنا أسجل. ثم أقوم يتبويب ما 
تتحدثين به عن حياتك؛ وعن الأحداث السياسية المهمة التي مرت بحياتك, وتشرحينها 
شرحاً دقيقا ومفهيلا. 

وافقت الملكة عالية على ذلك الاقتراح. وبدأت تشرح بعض التفاصيل. وأخذنا 
بعد أن ننتهي من تناول العشاء. نسجل الأحداث. واجتمعت لدي أوراق عديدة من 
مذكرات الملكة عالية. وفي إحدى الأمسياتء والملكة تسرد وقائع حياتهاء كان 
الملك الفتى ينصت إلى ذلك الحديث. وفجأة التفت إليّ وقال: عمو يوسف.. إني أريد 
أن أألف كتاباً. ضحكت الملكة عالية؛ مقاطغة كلام ولدهاء.قائلة: 

قال الملك بحزم إني أتكلم بجد. وفي.ذهني موضوع يجب أن أكتب فيه. 

قالت الملكة باستغراب. أي يتا تريد أن تكتب فيةه؟! ' 

أجاب الملك: : موضوع يكناول أساليب الدفاع عن النفس. 

فضحكت الملكة قل حدقيها وقالت: خير.. إن باغ الله..؟ 

والقفت النلك الفنى كحو زقال: عمو يوينك.» إى أريد آن األك :هذا الكتعات: لأنن 
أعتقد تقد أن جميع شباب العرب والعراقيين بصورة خاصة:؛ بحاجة إلى هذا الكتاب. 

ثم أردف قائلاً: إن هذا الكتاب سيفيد الجميع؛ وإني سأقدمه بعد طبعه هدية إلى 
جامعة الدول العربية؛ ونطلب إليها أن تغيد طبع هذا الكتاب وإن توزعة مجانا على 


الشباب العربي. 
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أما أنا والكلام لا يزال للعقيد يوسف النائب فلم يخطر ببالي قطء إننا سنؤؤلف 
هذا الكتاب المقترح من قبل الملك في سرعة فاتقة. 


أخذ الملك فيصل يرجو والدته أن تؤؤجل حديثها معي ببشأن مذكراتها إلى حين 
إنجاز مؤلفه.. كما كان يلع علي. أن نسرع بإنجازه قبل عودته إلى الدراسة في 
إنكلترا. ْ 

قالت الملكة عالية: سأستمر في إهلاء مذكراتي على يوسف. وأنت كذلك أيدأ مع 
يوسف في تأليف كتابك. وسنقسم الغمل إن أوجبتين: الوجبة الصباحية لك. ووجبة 
المساء لي. وأصر الملك الفتي على ,أن يستأئر بالوقت كله لإنجاز مؤلفه. وبدأ يتوسل 
ملحاً على أمه بأن تؤجل كتانة مذكراتها حتى ينتهي من مؤلفه. لأنه قور أن يأخذ 
لوقا 0 ااترضة على زملات الطلايرع. : 


هذ الموضوي لأ فرج سن در الف الكبة السكرية. وان على 
الفور نخطط للغمل,!. 5 


وضعنا الخطة الكاملة لإنجاز هذا المؤلف, 000 يدع احتجنا إلى رسام يرسم 
الحركة بخطوط قلمية, واستعنا بالرسام الشاب خالد الخال الفنان التشكيلي الذي 
كان يجلس معنا لرسم الحركات غدة ساغنات يومياً بدون كلل أو ملل. كنا نقوم 
بتمثيل الحركة أمام الرسام ليرسمهاء ثم يعرضها عليناء فخُصلح فيهاء ونبدي رأينا 
الأخير فيهاء إن كانت تتفق مع الحركة أم لا؟. 


وكان خالد الرحال يجلب معه الأقلام والأوراق. ونضع له طاولة ليرسم عليها. 
وأكون أنا والملك فيصل والملازم ماجد. نقوم ثلاثتنا بتمثيل الحركات حتى يستقر 
الرأي نهائيا عليهاء فيقوم الرسام الرحال برسمها على الفور. كانت لدينا نحن 
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الثلاثة إطلاعات على مثل هذه الأمور. فقد تدربت والملازم ماجد على أساليب 
الدفاع عن النفس في الكلية العسكرية ودوراتها العنيفة. كما كان للملك فيصل 
يعض الععلومنات فى الحودى القاباضة من خلال تطالفعة لبعضن العف الإنظيزية 
حزة| :الخد 


كنت أكتب الشروحات للحركاتء وأغرضها على الملك والملازم ماجد. وعندما 
يستقر الرأي بعد المناقشة المستفيضة يبدأ الملك يعيد كتابتها من جديد بخطه 
الواضح. وبعد أن أتممنا التأليف بدأنا عملية تنقيح الشروحات والرسوم. وكانت 
الملكة غالية تحظريومياً جلساتنا دوة انقطاع وتسأننا عن أعمالنا اليومية: فنقوم 
بشرحهاء وكانت راضية عن ذلكه والسعادة بأدية غلى محياها والألم يعتصرها 
بناطنا. 0 ْ 


كان مكتبنا في قاعة العرش في قضر الزهور حجيث توجد فيها طاولة كبيرة, 
كانت أوراقنا ورسوماتنا ةذ تنتشر فوقها. كان ن عملنا يبدا بانتظام من الساعة التاسعة 
والخضصف صنناها: :حت الساعة الثالكة والنصف عضراء فنتشاول أنخلالهاء ولمدة 
ساعة, طعام الغداء. وكان كل فصل ينجز من الكتابء نترك بعده يوم للاستراحة. 
ومن ثم نعرضه على الدكتور مصِطفى عوات الت و بلاكطة اموي الكثاب: 
وسلامة اللغة العربية. والدكتور مصطفى يستلم الفصل المنجز. ويأخذه إلى بيته 
لقزارعة: :ووفين» اليا يق بودن لل كلذ حفلات اللدوية: 

وكان الدكتون مصطفى جوآد يبد الملأحظات بالعي الأحمر. وبالسلاية منثقا. 
ثم نقوم بكتابة الفصل من جديد بعد الأخذ بملاحظات الدكتور مصطفى جواد ثم 
نعرضها بعد التصحيح عليه مرة ثانية. وبعد موافقته يصبح الفصل جاهزا للطبع, 
ونبداً بالفصل الآخر. ويجري عليه كما جرى على السابقات. ثم نعرضها على 
الدكتور خالد الهاشمي وعلى الرسام أكرم شكري الذي ساعد هو الآخر في الرسوم. 
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وبعد أن تم إنجاز جميع فصول هذا الكتاب. ذهبت بها إلى كلية الملكة عالية 
بباب المعظم, وطلبت من الست أمت السعيد عميدة الكلية, أن تسهل لنا طبع 
المسودات على آلة الطابعة. وسحبها بالرونيو العائد إلى الكلية. 


كلفت الآنسة فيكتوريا جابرى كاتبة الطابعة في الكلية المذكورة بطيع فصول 
الكتاب على الآلة الطابعة. وفعلا وخلال يومينء أنجزت كاتبة الطابعة. طبع هذا 
المؤلف باتقانء وقد أهداها الملك فيصل الثاني بعدئذ مكافأة وهدية. كان ذلك في 
منتصف تشرين الثاني 1950 وعندبإتمام الطبع قررنا أن نجلد (50) نسخة من هذا 
الكتاب الصغير. وطلب المجلد عبد الحميد زاهد خمسين ديناراً ليقوم بتجليد (50) 
نسخة فقط من هذا الكتاي ووضع .العناوين عليه وظيعها بماء ذهبي, لكي يقوم 
الملك بإهدائها إلئ الوك والرؤساء وإلى كبار الشخصيات العزبية. 000 56 
عيد الإله, الوص على العرش لم يواقق على صرف + ذلك يك المبلغ البطلوب. لبهاضته! 
وقد حزن الملك على عدم موافقة أخاله على تخصيص هذا المبلغ, الزهيد. وقد 
اضطررنا إزاع ذلك ويغذ أن فض الوصي تزويدنا ١‏ بالمبلغ أن نشتري كمية من 
ورق (الابرو) لنجلد فية تلك التشيخ: :الهدايا.. وعئدما بشاهد الملك الفتى, الكتاب بين 
يديه كانت الفرحة تظفى على وجهه. ومشاعر الفبطة اتهزكيانه. . كان سكيد أَيّما 
سعادة 


أفذى'الملك فيصل بنقط يذه تسسها إلى عمه الكنين الملك 'عين اللة بعاهل فرق 
الأردنء وإلى والدته الملكة عالية, وإلى خاله الأمير عبد الإله. وإلى الشريف حسين. 
والشريف حازمء؛ زوجي خالتيهء وإلى جدته الملكة نفيسة؛ وإلى السيد محمد الصدر 
رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأعيانء وإلى عبد الرحمن عزام أمين عام 
جامعة الدول العربية. واحتفظ الملك في مكتبته الخاصة ببقية النسخ وكافة 
المسودات. وكان بين الحين والآخر يتصفحهاء ويعيد تمثيل هذه الحركات علي 
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وعلى الملازم ماجد عبد الستار. 


ينكس هذا الكدين طبيعة توجيات التلك فيصل الكاى مند هدة الحرحلة المبكرة 
من حياته واستعداده للانصراف إلى أمور مهمة وضرورية في حياة الشباب بعيداً 
عن العبث واللهو غير المجدي. كما يعكس اهتمامه بالشباب العربي عموماً والرغبة 
في أن يقدم لهذا الشباب شيئاً وإن كان بسيطا. 


عت 


خرج الكتيب باسم (فيصل. يوسف: ماجد). أشار في مقدمته إلى طريقة (الجودو) 
اليابانية وَمَرَاياهًا وكيف امت بها تعض جيوش العالم وأدخلتها من 
دراساتها العسكرية, وبيّن أهميتها للمواطنين بوجه عام والذين قد يتعرضون 
لمحاولات الاعتداء عليهم وذلك من منطلق أن العالم قَدابعفت فيه القيم والمبادىء 
الروحية السامية-الرَاذّعة وطغت عليه الروخ المادية الجشفة: واغتبر الكتيب حافراً 
لشباب العراق والبلاد العربية لزيادة: عنايتهم بالروخ الرياضية. ووجوب تعزيزها 
باعتبارها إحذى الأركان والدعامات القوية التي يرتكز عليها رقي الوطن ومجده. 

عرض الكتاب محاولات اعتداء.مختلفة مثل: التخلص م نظعنة خنجز و 
التخلص من ضرية على:الرأس و التخلص مِن خصمٍ يِخاول خنقك و التخلص من 
رشن التصوى التحلض :م النية وناب سس وبي كيقية الدقاغ هر« التفسن إزاء 
كل حالة بمساعدة رسو تخطيطية. 3 


هذا وكان الملك فيصل بارعاً أيضاً بركوب الخيلء فمنذ صغره كان مولعاً بركوب 
الخيل المسماة السيسي القزم المستخدمة في السيرك لجمال شكلها وصغر قامتها, 
واستمر على ممارسة ركوب الخيل بعد عودته من لندن: وقد اعتز بجوادين أحدهما 
اسمه (نشيط) كان يداعبه كثيراً ويفاخر به, والآخر (سبلان) أهداه له الملك عبد الله 
بن الحسين. كذلك مارس الملك هواية الصيد وعُني عناية خاصة بكلاب الصيد. 
فكان يخرج بتلك الكلاب لاصطياد الطيور مستعملاً البندقية الإنكليزية من نوع 
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بوردي. واهتم أيضا بفن الرسم والموسيقىء وقد تلقى في لندن عدة محاضرات في 
فن التصوير الزيتي على يد الفنان المشهور (ارثريان). وقد عرض فيصل الثاني في 
عام 1949 بعض اللوحات في المعرض الفني الذي أقامته في لندن الجمعية 
البريطانية العراقية. كما عرضت إحدى لوحاته وتحمل اسم (أستاذي) في معرض 
الرسم الدولي في (نيودلهي) في عام 1953 م. 


يذكر السيد (أحمد فوزي) عن الفنان عطا صبري الذي كان يشغل رئاسة فرع 
الزخرفة في معهد الفنون الجميلة ببغداد عن هواية الملك فيصل الثاني للرسم؛ وعن 
رسمه اللوحة الزيتية لابن الشيغ) وعرضها في لندن ومغارض أخرى: في سنة 
4 عندما كنت أقضي ,شهرا كاملاً في مضنيف (سرستك) للراحة والرسم. املد 
أدواتي الزيتية الكاملة مندقعاً بعد الفطور للخروج من الفندق للرسم كما كانت 
عادتي فى كل صيناح وإذا: بِي أقابل نوري السعيد حيث كان ن جالنساً بمعية الأمير عبد 
الإله ولي العهد فسألني فخامته عن عد الصور التي أنجزتها حيث كان يتتبع 
إنجازي للضور الزيتية الجديدة .وينتقدها في بعض الأحيان: ثم طلب مني أن أجلب 
المجموعة كلها لكي يراها الأمير. وبعد إمشاهدتها تفضبل سموة وطلب مني في اليوم 
الثاني أي عندما أرجع وانتهي من أعمالي الفنية في الصباح لكي يأخذني بمعيته 
القصر الصيفي الملكي خيث كان الملك فيصل الثاني يقضي صيفه في تلك السنة في 
مصيف (سرسنك) وفي قضره الصيفي. وفي اليوم الثاني وفي الوقت المعيّن تفضل 
لسعو د بأخذي لحضرة املك قَيْضْلٌ الثاني وكان عبد الله بكر بصحبتنا 
فوصلنا القصر الصيفي وفي صالونه الريفي البسيط في التأثيث والراقي الذوق 
شرفني الأمير بتقديمي الملك فتفضل بالتفرج على المجموعة كلها حيث كان قسم 
منها لا تزال الأصباغ فيها غير ناشفة. وبهذه المناسبة كلفني أن أرسم قرية 
سرسنك من حديقة قصره الصيفي فرسمتها بعد ذلك عند الغروب ونشرت تلك 
اللوحة الزيتية وبالألوان على الصفحة الأولى من مجلة ستوديو الإنكليزية الفنية 
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مع مقال عن الفن العراقي المعاصر من قبل الكاتب الإنكليزي (ألن نييم)» وفي شهر 
شباط من السنة الثالثة حسبما أتذكر دق جرس التلفون من البلاط الملكي وإذا 
برئيس المرافقين يخبرني بأن الملك يطلب مني أن أقابله. وكنت في ذلك اليوم 
منغمساً في إنهاء واجباتي لامتحان نصف السنة, وبعد إنهاء واجباتي الرسمية 
دهت دوا وقابلت رئيس المرافقين وكان آتذاك الرَعَيم عبد الوهان تشاكن فعقر 
بالمقائلة الملقية وكتضل وابلفت : 
بأنه أستلم وبصورة مستعجلة طلباً 
مق اكد الويقاض الفدية فى كدر ة 
يطلبون منه الاشتراك بمعرض فني 
شام 

وقال الملك: ماذا تفكر في أن 
ترسم؟ فقلت: أما منظر طبيعي عراقي 
أى لوحة زيتية تمثل بشخضية عراقية | 
وبملابسه القومية أو موضوع عن 
العراق, وكان الوقت شَنْيقاً للغاية: 


وأخيراً اقترحت أن أرسم شخصنية «ابن الشيخ» الصورة التي رسمها الملك فيصل : 
ععرافية بالوي اتويت واد في الثاني بريشته وبالألوان: الريتية ١‏ 

التفكير أولاً في انتخاب الشخص الملائم للوحة كموديل وثانياً نوع الزي. وفي 
النهاية قرر أن يرسم ابن أمير ربيعة وبزيه العربي المتكون من جزية بيضاء 
وعقال أبيض والذي يرتديه بنى ربيعة في منطقة الكوت مع الزبون والعباءة 
السوداء. فكنت قلقاً في هذه اللحظة إلى أن قابلت الموديل وعند ذاك استقر رأيي 
ويّعِث في رأسي نوع من الطمأنينة والاستقرار لسحنته العربية وتقاطيعه الملائمة 


للوحة الزيتية التي سوف يباشر في رسمها الملك وبأسرع وقت. وعملت أنا من 
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جانبي بقدر ما يتعلق بي الأمر لإعداد الترتيبات اللازمة في تحضير اللوحة 
الخاصة بالرسم الزيتي والاصباغ والمواد والعلبة الكاملة مع حمالة سفرية للرسم 
مربوطة بها. وفي اليوم الثاني في الوقت المعين بعد الظهر وصلت لبيتي ومرسمي 
في الصيلخ سيارة البلاط الملكي وأقلتني إلى قصر الرحاب. حيث اندفع الملك 
الشاب بوجه باش ومستعداً بكل لهفة وشوق للرسم في ذلك اليوم. وصل الموديل في 
الموعد المعين ونظمت قاعة الاستقبال الضغيرة في قصر الرحاب كمرسم لضوئها 
الكافي ولشبابيكها الكبيرة والمطلة على الحديقة الغناء: وطبعا كان هذا المرسم 
الخاص المعد لرسم لملك يختلف حي مؤأسمنا نحن الرسامين من حيث تنظيم 
نذوق وأرخن الصضالة مغطاة بالزؤالي النفيسة الألوان وعلى الخد زان لومخات تزوقية 

ثمينة ولطيفة وعل الببوقد لؤحة كبيرة من الزيت للمغفوق للها الملكة عالية الوالدة. 
وعلى الجهة اليسيزنى من الصالة بوأماء الزاوية تواديو كرام؛ ومن :أحداث .نوع كان قد 
وصل للملك كبا وصل المهقاش 0 عتم ن لتوضيح . يعضن | .النقاط الفنية: لأنة يرغي 


في أن يسلم بكل باد" ماث التكنيكية. امع الأطلاع على جاوب بالتفصيلات. 


ثم نظمت مك قزل يالعلية ؛ للضوء والأنوان ولع المنك الحالة الككبية 
والمثبت لها وصنداؤق | الألوان الزيتية والأدواث الأخرى 1 ؤثبتت عليه اللوحة من 
القماش والخاصة للرسم. الؤيقي. : ثم انتخب الفرش النطلوبة ووضع ألوانه الزيتية 
على لوحة الألوان الباليت: .مغاعلبة الدهون. ووظلع فيها دهن اليستر نيتاين ثم 

بدأ في التخطيط على الموديل باللون الأزرق وقليل من اللون البني المسمى ب(يبرنت 
سيتا). وأخذت ملامح الموديل تظهر في التخطيط شيئاً فشيئاً وتتقارب نحو الموديل 
الخاصء وكان حجم الصورة.يتقارب الحجم الطبيعي للإنسان أي الرأس والكتفان 
فقط. وكان يرسم حوالي ال 45 دقيقة ويعطى الراحة للموديل بمقدار ربع ساعة 
وكان يتن الأسشطوانات الموسيقية الخفيفة اللطيفة والتي كانت تصله باستمرار 
لكي تعطينا جوًا لطيفاً للغاية. ومن خلال تعليقاته على بعض القطع الموسيقية 
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أطلعنا على مدى معلوماته الغزيرة العميقة في الموسيقى وتاريخها مع بعض 
التفصيلات حولها وبعض الحوادث المعينة المرتبطة بها وبالموسيقيين. 


وهكذا توالت الأيام بسرعة وقاربت صورة ابن الشيخ التي كان يرسمها على 
الانتهاء. وجاء اليوم الأخير وكان الملك يضع ضرباته الأخيرة في اللوحة وإذا 
برئيس جمهورية تركيا (جلال بايار) يصل إلى بغداد في ذلك اليوم بعينه وقبل 
الظهر. وكان الملك بملابسه العسكزيئة والمرافقون ببزاتهم الملونة والبراقة 
والعسكريون بأوسمتهم في قصر الزحاب:الذي كان يعج بالموجودين من رجال 
القصر وغيرهم من الوزراء. كما حضبر كذلك الأمير عبد الاله بملابسه العسكرية 
الخاصة. والملك الفنان كأن لم 0007 شيء جوله منهمك في صورته وتجمعت 
السيارات الفخمة في الميدان الفسيع الدائري :الشكل أمام القصر والكل ينتظرونه 
ولكنه لا يزاليرسم ومُنهمكا في عمله الفني. حتى انتهى مَنَهَة وضع اسمه فيصل 
بحروف واضحة ومسيطة وترك الفرشاة على اللوحة وترك الصالون إلى السيارات 
وراا إلى المطار المداتي حيث أخذت الطائرات تحوم جول البطار ووصل في الوقت 
المعين لاستقبال : ضيفه ؛ الكريم. ْ 


وف انوك ندا أرسلت الصورة إلى لتذن جواً وبإطار ماسب وعرضت في ذلك 
المعرض الفني تحت يوان ابن الشيخ ام لاه 
المعرض الذي افتتح تحت الرعاية الملكية. 
الفني وقابليته وكنت دائماً أتمنى لو استمر في الرسم ولكن المشكلة لديّ كانت 
دائماً تتعلق بالوقت, الوقت الكافي للانغماس في الرسمء وإن رغبته الملحّة للرسم 
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السنوية الكبرى برعايته الملكية السامية وكذلك معرض جمعية الفنانين العراقيين 
للسنة الماضية وكذلك رئاسته الفخرية لجمعية الفنانين العراقيين وأتذكر جيداً 
عندما كنت في الدراسة الفنية في لندن وأقمنا معرضنا الفني الأول عام 1949 
شرف الملك المعرض المذكور بالحضور وحضرنا بالمثول بين يديه حيث قدمنا إليه 
الأمير (زيد) وعقيلته الرسامة الأميرة فخر النساءء. وعندما طاف جلالته في 
المعرض اقتنى بعض اللوحات وكنت من المحظوظين حيث احتفظ من لوحاتي 
بلوحة خانقين ولوحة «أشجاد» الزيتيتين: :ومن معرضنا في نادي المنصور وللسنة 
الماضية اقتنى ال ل 


بالإضافة إلى هذه الهواييات كان ن فيغش ييهوي قيادة السيارات والسينما 
والإنزلاق على الماء وجمع ::الطوابغ البريدئةبأ ويشيل (جيرالد دي غوري) إلى شدة 
تعلقه بالتحفا النادرة. وكيف أنه أقبل فى لندن على شراء تمثال صَبغير من صنع 
النحات البشهيو (رودان), ل يزيد :طوله على أقدم اواحد, بسكن مساوم: يذكر (دي 
غوري): أ أن الملك فيصلل سن بذلك التمقال اسروراً كبيرا: كان ذلك التمال عبارة عن 
جذع فتى,» ل أيدي ولا :أقذام له ا أخرج 8 التنثال من شندوقه: وضعه 
الملك فيصل على منضدة التلقر فَرٍ 


تك اد الهوايا ل أن 0 الغا كان ليه نه فراغ اف فسويو ع 
نزعات المرحلة لعفن التي' "كان يمر يها .قبل. التتويج, وقد سمح وجود خاله 
(الأمير عبد الإله) كوصي على العرش وممارسته للسلطة بدلاً عنه بأن تعبر تلك 
الهوايات عن نفسها باسترخاء كامل؛ ولكن هذا لم يعدم تطور الملك ثقافياً ونموه 
فكريا بسبب شغفه بالمعرفة والاطلاع ومشاركته في شؤون الدولة ولو بصورة 
رمزية, كرئاسته الفخرية لبعض الجمعيات وتقديم الجوائز التشجيعية للفائزين في 
المناسبات الثقافية والرياضية؛ ومرافقة خاله (الوصي) أثناء زياراته التفتيشية 
للمدارس أو افتتاحه لبعض المشاريع أو تفقده للأحوال بعض المدن العراقية. 
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تتويح الملك فيصل الثاني 


في 2/مايس/1953 أكمل الملك فيصل الثاني السنة الثامنة عشرة من 
عمره فانتهت فترة الوصاية حسب القانون, وأعلن ذلك اليوم عيداً رسمياً 
لتولي الملك سلطاته الدستورية, بع أن أعلن خاله الوصي (عبد الإله) انتهاء 
حكم الوصاية وأذاع كتية انين فِيها ببأنه قد قم بواجبه ضمن الدستور 
بحرص وأخلاق لخدمة المصلحة العامة, ويأن الملك فيصل الثاني هو الآن 
مهياً للقيام بمشؤولياته بل نجدارة ‏ 3 قر 520 


ا ا مب الإو ع قتف الأقطار العالمية 
للمشاركة في احتفالية اك ١‏ يمج؛ ومن بين الذين,ؤنْجهت إليهم الدعوة للمشاركة 
في هذه المناسبة, التي تزامتت 0 تر الملك بين بن طلال كن همان 
دوق غلوستر الشخصية الانكليزية التي كانت لها علاقات مع الأسرة المالكة 
العراقية والفريق رنتن رئيس البعثة العسكرية البريطانية في العراقء والملك 
سعود بن عبد العزيز آل السعود ولي ملك المملكة العربية السعودية. وعدد من 
الرجال الذين خدموا في العراق ومن المعروفين معرفة جيدة لدى الأسرة 
الملكية والحكومة؛ كذلك أربعة من الشباب الذين كانوا مع فيصل في كلية 
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الملك فيصل 6 يتوسط الوقن ف الرياضم العراقي عام 7 وظهر في اليمين بطل العالم لعيون 
ا ل عد جاسم الحجية, . 0 
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هارو بالإضافة إلى السر هاردوود ممثل .شرطة سكوتلاند يارد والذي كان 
على اتصال جيد بأفراد الأسرة الملكية خلال زياراتها لإنكلترة وكان محبوياً 
جدا لديهم: والسر ستيفن غبسون رئيس مجلس إدارة شركة النفط البريطانية 
التي هيأت الطائرة لنقل الضيوف مع عدد من موظفيها. 

بدأ يوم 2/ مايس/ 1953 بأن أطلقت المدفعية العراقية مائة طلقة وطلقة 
اككفاء) كيذه المخاسية توه الملك ضباحا إلى البرلمان لأداء القسم. كان 
الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله يرتديان بدلات بيضاء وقبعتين 
مفرطحتين, ويركبان عرية من مبيعات تدركة هارو من شارع سنت جمس 
بلندنء ترافقهما حاشية دمن تعرش الخامن : يمتطي:أفرادها الخيول» ويرتدون 
البدلات الحمر الجميلة والخوذ لتنا ب أحين كانت هتف فرحة في 
506 يعيش ملكنا, 0 


7 بيعم رامين 7 العر ان الكو كه بجر 
الله تعالى وفقركة امار فق 59 واجباتي الدستورية وذلك بمؤازرة 
المسئولين في إدارة المملكة, ومعاضدة شعبي العزيز وممثليه, ملكا 53500 
حويمنا على الأسس الديمقراطية, داعيا الله عز وجل أن يعاضدني. ويأخذ 
بيدي لخدمة شعبي العزيز. وللترفيه عنه بكل الوسائل الممكنة لديّ. كما أنني 


167 


يوفقني وإياكم لخدمة وطننا العزيز. ولي عظيم الثقة بأنكم ستشدون أزري 
بتوحيد صفوفكم وجهودكم الصادقة لنتعاون جميعاً لتحقيق أهدافنا 
القومية. 

بدأت المهرجانات الشعبية والرسمية في اللحظة التي غادر فيها الملك قاعة 
البرلمان وجرى استعراض عسكرريي كبير اشتركت فيه مختلف الصنوف, 
وأخذت المركبات التي أعدتها الوزارات. تستعرض فعالياتها ونشاطاتها في 
شوارع بغداد. وقد وصفت بعض تلك المركبات بأنها كانت مثيرة وممتعة, 
فعلى ظهر المركبة التي أعدتها وزارة الأشغال ظهر معمل للتصليح ومعه عدد 
من الفتيانء واستقبل هذا المنظر تخاضة بعاصفة من التصفيق والهتافء كذلك 
اسخقول اتكرهن الذي أعوقة: مديرية ة الآثار القديمة بالتصفيق انها زرا 
للذكرى التي. يمثلها وهو عبارة. عن عربة تجرها .خيول عربية؛ من خيول 
الحرس الخَاصي ايركبها بعض أفران الحرس» وتحمل منظراً ب يصور (افريزا) فيه 
طبور لخد ملوك أشور وحملة الرماح ورجال يركبون الخيل من العحصر 
الآشوري. أما مشهذ:وزارة المغارف فقد كان يمثله. طلات كانوا يؤلفوق يشكل 
تنين طويل كان يرفع رأسه الكبير ويخفضه باستمؤان ويفتح أشداقه ويطبقهاء 
في حين كانت هناك مشاهدٌ لم يخطط لها بعناية ومع ذلك كانت تستقبل 
بحرارة. والبعض الآخر كانت تموج بالفتيات إشارة إلى أن حرية المرأة قد 
غدت حالة قائمة وتلاقي الترحيب على نطاق واسع. وفي الليل كانت 
الموسيقى المنبعثة من الأجواق ومكبرات الصوت ودور السينما والملاهي تملا 
المدينة. وحتى في الأحياء الفقيرة من المدينة ظل قرع الطبول والرقص 
متواصلين حتى الفجر. 
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تفاءل الناس بتتويج الملك فيصل الثاني متطلعين إلى أن يكون عهده زاخراً 
بالانجازات الكبيرة وأن يسود الوئام والسلام في أنحاء البلاد. وخاصة أولئك 
الذين عاشوا مكاربات أحداث مايس 1941 والتي غدت من أحلك الفترات التي 
عانتها جموع العراقيين بفعل ارتماء القصر والحكومة في أحضان الإنكليز 
وكسر شوكة الحركة الوطنية وتلاشي أمانيها العزيزة. 

جعل البلك فيصل القاى من هذه المداسبة فرصة لكفيهن مدا امتكوامية 
المساجين وتخفيض أحكام الإعدام إلى السجن المؤبدء وأمر بصرف مبالغ 
الهدايا الكثيرة التي قدمت إليه بهذه المناسبة على أعمال الي والإإحخساق. كنا 
نال موظفو الدولة الذين تقل رواتبهم عن 18 ديناراء راتب شين كامل إشافيا. 
وتم إعادة الحنيتية العراقية إلى بعض الشخصيات :الح اس ملت مسي 
العراقية عنهم بعد فيل حركة أمايس 141 ورجوع الأمير عبد الإله إلى سدة 
الحكم على أسئة الحراب ب الانكليزية, لهذا كان قرار إعادة الجنسية العراقية 
المبهم يحمل معاي خاصة يعدها رجال الحركة الوطنية بمثابة لطمة لعدوهم 
اللدود عبد الإله واتباعه وتذكير حيانته امال الوطن والآمة 


كانت أوضاء البلاد العا عند تولي الملك - الثاني صلاحيات التاج 
متدنية جداًء وكانت الأحزاب السياسية قد دفعت إلى (الوصي عبد الإله) في 
8/تشرين الأول/ 1952 عرائض تحمله مسؤولية ذلك: وقد قاطعت الأحزاب 
انتخابات المجلس النيابي بعدما حله (نوري السعيد) في السابع والعشرين من 
تشرين الأول/1952 م. 


هناك من تأمل في أن يعيد فيصل الثاني الأمور إلى نصابها بعد انتهاء 
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فقرة الوفياية وجانة سيكقون إل القسئ ووبقني لظاذمانه وشكاراة 
وسيكون بإمكانه تهيئة عهد فيه الكثير من الاستقرار. ظن الناس أن الأمير عبد 
الاله سيتخلى عن واجبات الوصاية ويترك أمور البلاد إلى الملك فيصل الثاني 
فلا يكون الملك مثقلاً بأوزار عهد خاله وخلفياته. وأشيع في حينه أن الأميرة 
(عابدية). أخت عبد الإله وخالة الملك:فيصل الثاني: كانت قد طلبت من (عبد 
الإله) أن يترك الملك فيصل ليحكم البلاد بمفرده على أن يرضى عبد الإله 
بتعيينه سفيراً في أي مكان يشاء. وحين تحدث (عبد الإله) عن المستقبل أوضح 
بأنه سيمكث مع فيصل سنة واجدة» لكي يساعده. وأنه من الأفضل أن يتركه 
بعد ذلك لكي يتحمس لأنفسه ريق إلى أليم. آنا مكنتقيل عبد الإله نفسه فقد 
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سمو الملك سعود المعظم يصافح فخامة السيد نوري السعيد رئيس وزواء العراق وقد ظهر بينهما.. 
: : معالي السيد عبد الله الخيال الوزير المفوضن هن السعودي في بغراد. 0 
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قال عنه بأنه قد يشتري له مزرعة في إنكلتراء ويحتفظ فيها ببعض الخيول, 
ويشارك بها في سباقات الخيل. 


لم يكن عبد الإله جادا في ذلكء إذ صرح عند انتهاء فترة الوصاية قائلاً: 
ينبغي أن أمكث. فالملك ما يزال بحاجة إلي. ولو أني غادرت البلاد لتم توجيه 
الانتقاد إلى بأني قد تركت الملك في وضع حرجء وأخفقت في تأدية واجباتي 
باعتباري ولي للعهد. ولذلك فلا يدُ لي أن أمك إلى أن .يثم زواج الملك على 


أدنى تقدير. 


يقول توفيق السويدي رئيس وزراء الغراق بالسبايق في مذكراتة: :ويبداسية 
تولي فيصل الثاني مطلطاته الدستورية واتتهاء عهد وصاية خاله عبد الإله 
عليه. وما يتداوله الشعب العراقي من أحاديث عن عبد د الإله ونه رغم انتهاء 
عهد وصايته, يتصرفد. وكأنه فى الملك أو الوضي| ؛ وحسب سياسته التي كان 
الشعب مسا ء مها أش الاستياء. فاستطعت بعد جهد نجهيد أن أقنع السيد 
محمد الصدر والسيد جميل المفعي بأن نقابل:الأميز بَضورة سرية ونقنعه 
بالابتعاد عن العزاق» كسقير في بريطانيا أو أمريكاء ليقسم المجال للملك 
فيصل كي يتولى سلطاتة الدستورية غير متأثر بسياسة خاله وتوجيهاته. 
فيكتسب مزيدا من محبة آلشمل ونققام ويق قابلناه وبدأت في الحديث, ظهر 
الاستياء والامتعاض على وجه عبد الإله. وأعرب عن رفضه للفكرة بشيء من 
الضيق. 

لقد عمل عبد الإله على تعويم الملك فيصل الثاني فأبقاه تحت تأثير الطاعة 
العمياء له واستمر يقحم نفسه في كل صغيرة وكبيرة كما لوأن وصايته عليه 
ظلت مستمرة وإلى ما لا نهاية» حتى أن الشيخ محمد مهدي كبه زعيم حزب 
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الاستقلال وأحد أشهر السياسيين العراقيين المخضرمين حين أشار في مذكراته 
ص 97 إلى هذا الجانب بقوله كان عهد وصايته يقصد وصاية عبد الإله عهد 
شؤم ونحس على البلاد وأبناتهاء وعلى الملك القاصر الذي تولى الوصاية 
عليه وعلى عرشه. فقد تعمد عدم كته إنشأة وطكنة وقومية:وقرك: امن 
تربيته للحواضن الأجنبيات ثم أرسله إلى المدارس الإنكليزية في لندن ليعيش 
في أجواتها الأرستقراطية عيشة العبث واللهو واللعبء فنشأ عديم الشخصية, 
فاقد الإرادة وهذا ما كان يريده له عبد الإله ليستمر في سيطرته عليه عند 
فنا زْسته لسلطاحة التستورية: ومكذا قإكه بق التكنقذ والنسيظل على سيافنة 
البلاط بعد انتهاء عهد وصايته. وذلك لم يكن الملك البائس سوى دمية من 


المليك سعود ين عيد :لعزي المعظم يصافح :فخامة الأستاذ توفيق فيق السويدي وزير الخارجية الجراقية 
:وقد وقف: خلف فخامده أمير التواء الركن عبد المطلنت الأمين. 
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دمى البلاط لا حول له ولا قوة, ولا رأي ولا إرادة» وكان كالببغاء يردد في 
المناسبات ما يلقنه الوصي به إليه. 


وسرعان ما تأكد ذلك فعلا حين ظل عبد الله المسيطر الحقيقي على الأمور 
وأضحى الملك فيصل الثاني مجرد منفذ لرغباته وكان دوره أضعف من أن 
يوّمن في السياسة التي يطمح إليها خاله. لقد بقي (عبد الإله) خلف الملك: 
يسيره ويأمره بعد أن تمكن من زرع يذور الطاعة له في نفسه. ولم يتمكن 
الافلات من هذا الطوق والاقتراب؛ من البّْتِعب أو الاتصال به وتحسس رغباته 
ومطاليبه. وأخذ عبد الإله يضاحب لمك أيتمنا اقهة وا قينا ساف للتفا ون 
بسلا م أن يبقى نائبا نمق الملك كان ن يغادر العراق معه. فقد تنطلق منه 
آراء تخرجه عما كان يزمعه ويعمل :له عبد الاله. شافر عبد الاله مع الملك إلى 
"5 يران بدعوة من الشاه محمد رضا يهلؤي ,شاه إيران في 18/ تشرين 
أول/ 1957 كذلك سافر معه إلى المملكة العربية السعودية في 2/ كانون 
أول/ 1957 لقد كان تأثير عبد الإله في الملك قيضل عميقاً جداً بحيث بدا عبد 
الإله الملك الفعلي: وتحدد دو فيصل في افتتاح المشازيع والجسور. كافتتاحه 
أسبوع الأعمار وبعض الجسون. ومحطة تلفزيون بغداد في 8/ مايس/ .1954 
وزقارة"حسكزانت الجيت والأماكن المعروفة وساخنات الألعاب والمؤسسات 
التقنية أو المقصورة الملكية فَيّ البزلفنان:وَكطنُدٌرٌ حفلات الاستقبال والتوديع 
وإقامة الولائم» وحضوره بعض المؤتمرات مثل افتتاحه المؤتمر الثقافي 
العربي في 17/ تشرين الثاني/ 1957 وموتمر الآثار العربي وافتتاحه اليوبيل 
الفضي لجمعية الهلال الأحمر العراقية مساء يوم 14/ تشرين الثاني 1957 
الذي ألقى فيه كلمة جاء فيها: 


شعبي العزيز. يتيح لي الاحتفال باليوبيل الفضي لجمعية الهلال الأحمر 
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العراقية فرصة طيبة أتحدث فيها إليكم وأجدد عهدي لكم. وأني لأشعر أعمق 
الشعور إذ أحيي جمعية الهلال الأحمر بهذه المناسبة» شعور مبعثه الإعجاب 
بما قدمت هذه الجمعية من خدمات للمجتمع العراقي وما نذرت نفسها له من 
راحب إنساق, واق لأحدن فكو هذه الجسعية برايظلة عاطفية عخاضة ذلك أن 
جدي المغفور له الملك فيصل الأول كان هو الذي أسسها ورعاها ثم خلفه 
والدي المغفور له الملك غازي الأول في رعايتها وكانت والدتي المغفور لها 
الملكة عالية رئيسة الفرع النسوي لهذه الجمعية وكانت متعلقة بها مقذّرة 
لجهودها الاجتماعية والوطنية والإنسانية. يسرني بهذه المناسبة أن أنق 
بجهود هذه الجمعية ويما ندبث ثفسها للقيام به:.من واجب إنساني ووطني,2 
وما قامت به من أعمال الإغاثة والمؤاساة في الظرؤف. الحرجة التي مرت 
ببلادتا العزيزة وبالبلاد الشقيقة والصنديقة المجاورة: وليس هذا.الأمر غريباً 
على تقاليدنا العربية والإسلامية التي تدغو إلى النجدة وتحث على إغاثة 
الملهوف. وختاماً أسأل الله عز وجل أن يمد جمعية الهلال الأحمر بروح من 
عئده وأ ن يعينها:علئ الاسهام في الخدمة الاجتماعية العامة أنه سميع عجيب. 


كذلك قام الملك فيصل اكت تجادل الزيارات, ففي 12/ آذار/ 1954 توجه 
الملك فيصل الثاني وولي. عهده الآمير عبد الإله إلى (كراجي) بزيارة رسمية 
بناء على الدعوة التي وجهها حاكم باكستان العام؛ وفي 18/ تشرين الثاني 
4 غادر الملك إلى عمان ومعه الأمير عبد الإله. وبعد يومين سافر إلى 
بيروت حيث اجتمع بكميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية وتناولت 
المباحثات موضوع اقدام العراق على الدخول في حلف عسكري تشترك فيه 
تركيا وإيران وباكستانء: وفي 28/أذارء سافر الملك فيصل الثاني إلى عمان 
لحضور زفاف الملك حسين بن طلال على الأميرة دينا عبد الحميد» وفي 


1/4 


العشرين من أيلول/ 1956 سافر إلى (الدمّام) في السعودية حيث اجتمع هناك 
بالعاهل السعودي سعود بن عبد العزيز. وجرت بينهما محادثات عامة تتعلق . 
بأملاك الهاشميين في الحجاز ومستقبل العلاقات بين المملكتين العراقية 
والسعودية, وفي الرابع من تموز 1957 سافر الملك فيصل الثاني ومعه ولي 
عهده إلى أسطنبول لتمضية فصل الّضيف على ضفاف البسفور وناب عنه 
الأمير زيد (سفير العراق في لندن), ,.وفي 18/ تشرين الأول/ 1957 توجه الملك 
بصحبة ولي عهده (عبد الإله) إلى طهران ابناء على دعوة وجهها شاه إيران. 

وخلال زيارته إلى لندن عام 156 والتي. رافقه فيها خاله (عبد الإله) 
ونوري السعيد, ؛ جرت نقناشات مع الناسة الإنكلنيز حول أوضاع العراق 
وعلاقاته مع'بريظانيا في ضوء جلف بغداد وخطط إيقاقن الم الشيوعي في 
الشرق الأوسطء وكيف: أن ,العراق. البلد الوحيد . بين الحكومات العربية الذي 
تلن اليوم ب .الفائق من ن لذن بزيظانيا أنه إيغداد إلى حدها بين 
ية ليسيت لديها علاقات دبل ماسية .مع الاتعاد السوفييتي: 
كذلك 0 ل الجانيان | ١‏ هراقي . الب يطاني المبشاكل اليا يقيرفا حمال عبد 
الناضرء وخلال كل ذلك. إلم يكن للملك فيض الثاني رأي في تلك القضاياء 
وتحدد دوره في زيارة الفلكة اليزابيث وجصبؤزه الوليمة التي أقيمت في قصر 
بكتقيام وَوَياوقه إلى سكرة الح الماني الركيس ف لتزن لعتناول لعا القداء 
مع اللورد ماير أمين العاصمة في غلدهولء وزيارته القاعدة الجوية في 
أودهام, وكلية هاروء وإقامة حفل عشاء في السفارة العراقية للملكة أليزابيث 
وحضور حفل عشاء الجمعية العراقية الإنكليزية. 


10 الحكام العرب كانوا يدركون موقف الملك فيصل الثاني السلبي 
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نوري الشعين رئيس وذراء العراق السابق والفريق الركن رفيقٌ عازف في استعراضن الجيش 
الأخير الذي سبق الثورة 
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3 .الوصي عبد الاله يستمع إلى حديث توري السعيد رئيس وزراء العراق السابق .. 7 


تجاه القضايا الشياسية والمهطة :: يعرفون أنةنون المهمنات المناطة به, لقلة 
تجربته. وأن الحل والعقد يد خاله (ولي العهد) قمع تأزم الموقف بين مصر 
والعراق على أثر نشوء حلف يغداد,لم .يكن بجفنال عبد الناصر أي موقف سلبي 
تجاه فيصلء ويقول الملك الحسين بن طلال في كتابه (ليس سهلاً أن تكون 
ملكا) وهو يستعرض هذا الحدث: 


بذلت قصارى جهدي في ذلك الصيف لمساعدة العراق ومصر على الوصول 
إلى تفاهم أفضل, زرت بغداد. لكن ابن عمي الملك فيصل كان من دون أية 
سلطة!. كما زرت الرئيس عبد الناصرء سألت عبد الناصر عن حلف بغداد فرد 
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علي بان الطريقة المتسرعة التي جرى فيها وشمول دولة واحدة فيه؛ هو أمر 
غير حكيم على الاطلاق, ورغم أنه لم يستسغ الحلف فقد قال: فيما يتعلق بملك 
العراق فإنني ]حمل اله سوى الكودة: ,و أتقك تدك تجاح وأغلق عليه أمالا 
كوي 


وعند تأميم قناة السويس كان الملك فيصل الثاني في إنكلترة يتناول طعام 
الغداء مع رئيس الوزراء البريطاني (انطوني ايدن) عندما وردت برقية تنبىء 
بتأميم قناة السويس. وقد شهد محاولة انورق السعيد) دفع (انطوني ايدن) إلى 
اتخاذ إجراء عسكري ضد مصرء وعرف نوإيا خاله الذي راح يزن النتائج التي 
سوف تعقب ذلك في .العراق» وفي أي مكان آخز, فئ:أعقاب انتصار الرئيس 
جمال عبد التاصر. .ويكرر قوله با بأنه: إذا لم يسقط جمال عبد الناصر في وقت 
قصير جداً. أي في أقل من بضبعة أسابيع: فإن الأمر قد يحق مجاكرا هذا 
20 سوف يعم الشرق اضطراب لا سبيل إلى علاجه:وسوف يتفكك حلف 
بغداد, في حين يشرع الروس بتعزيز مصر ع نطاق واسشع بالطيارين 
والفنيين وبكل شيء.. ١‏ 


لم يكن للملك 00 الثاني موقف تجاه كل ذلكء ونذى:واضكا أن دون 
الملك كان قد تحجم في الأمون التي ليست لها علاقة بالنتماسة وليسن أدل على 
ذلك من الرسالة التي بعث بها الملك في 7 إلى مالان الذي درسته اللغة 
الإنكليزية في كلية هارو وجاء فيها: كانت لدينا مؤخرا أيام مليئة بالعمل, أنه 
الأسبوع الثاني للأعمار. كان الأول في بغداد لافتتاح جسرينء والاحتفال 
بتدشين مشروع إسكان يضم حوالي ستة آلاف دار سكنية في بغداد وحدهاء 
ووضع حجر الأساس لإنشاء متحف جديدء ومن ثم سنتوجه إلى الشمال؛ إلى 
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الموصل لنضع حجر الأساس لبناء معمل حديث للسكر. وافتتاح معمل للنسيج, 
وفي اليوم التالي سنتوجه إلى السليمانية لافتتاح معمل حديث للسمنت, 
ووضع حجر الأساس لأنفع سد هو سد دوكان الذي يقوم على نهر الزاب 
الصغير أحد روافد نهر دجلة. أرفق طيا كراسين نشرتهما الحكومة حديثا, 
أحدهما يعطي المعلومات عن المشاريعء. وعما ينبغي عمله في المستقبل» مع 
خلاصة عامة لوضع القطر. أما الكراس الثاني. وأظن أن السيدة مالان سوف 
توه اهقياما حاضيا عذر فرت يحتوي على تاريخ إبداعي ثقافي للعراق أعدته 


مديرية الآثار العامة. 


إن عدم اشتراك الملك بالقرار السياسي لم يمنع أن عير سشاعره الداخلية 


الملكان. فيصل العاي والمنك < حسنين ن وأعضاء الوفدين يوقعون ف مما اتفاق | إنشاء « تحار اغرني/ بين 
ا 1 : العراق والأردن: 3 
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عن نفسها عندما تتهيأ الفرصة, وعندما لا يكون لها تأثير مباشر في اتجاه 
القرار. يقول (جمال مصطفى مردان) في كتابه (ملوك العراق): كان في داخله 
وطنياً وقومياً يتمنى وحدة العربء وكان كوالده يكره البريطانيين ويتمنى 
اليوم الذي يخرج فيه العراق من هذه الدوائر المتحكمة برقاب أبناء وادي 
الرافدين بالإضافة إلى مشاعره الأصيلة تجاه نضال الشعب الفلسطيني 
للعودة إلى دياره. وأضمر كل ذلك في قلبه. 

عبرت هذه المشاعر عن نفسها بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر, 
والموقف الشريف الذي وقفه أبناء الشعب العراقي في مساندة الشقيقة مصر. 
إذ أرسل الملك فيصل الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس جمال عبد الناصر بعد 
جلاء آلعن جنر امتسنازي عن معو تجاه فيهاا 1 +7 

حضرة صاحب السيادة الرئيس جمال عن اتنا تلقيت اشرو وال .ها 
إتنتكناك القرات المعحية سو تور عون وق انحور هو النكاسية لأعين 
لسيادتكم وللشفن المتصريق الكريم: عن أصدق مشاعر الاغتباط والإعجاب, 
زايا أن /يتحقق قوفت قوين بفضل تشنائن حهود الغرب ووحزة كلمدهم 
خلا قوات العدي الاسزاقيلية مخ هنحراء تيفاء وقطاع غرة لتعود هده ال 
راضي العربية إلى أحضان وطننا الغزبي, إن هذه البرقية التي تبدو متعارضة 
مع الموقف العراقي الرسمي, رغم استنكار شكلي صرح به نوري السعيد 
للعدوان الثلاثي على مصرء امتصاصاً لنقمة جماهير الشعب العراقي التي 
خرجت في تظاهرات لها أول وليس لها آخرء. تخللتها تصادمات دموية مع 
الشرطة سقط فيها عدد من الشهداءء لا يمكن أن تكون .شكلية بروتوكولية 
عابرة» بل لعلها تعبير عن رغبة صامتة دفعتها إلى الواجهة الأمامية إرادة 
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رافضة لنهج تسلط 
نفس التابع الإنكليزي 
الذي يجسده عبد الإله 
وحكومة نوري السعيد 
المتعاطفة مع العدوان 
والسائرة في سبيله. 
ولا شك أن .هناك من 
يقف مع الملك داخل 
بلاطه مثلما كان من 
يقف مع والده:الراخل 
غازي في بسلاطه 
وإذاعته وقصره يشد 
من أزره ويشير عليه 
في مواجهة التيار 
السائكر في خدمة 


المخططات الانكليزية. 
وإذاكان فيصل 
مسلوب الإرادة وهيىء عبر سنى دراسته وإعداده ليكون ابن الأخت الطائع 
لتوجيهات خاله والمستمع لنصائحه بل ربما المنفذ لأوامره؛ إلى حد أقر فيه 
الملك حسين بن طلال أن ابن عمي الملك فيصل كان من دون أية سلطة. فلا 
بد أن تكون لهذه البرقية صدى لما عاناه من كبت عايشه على الأقل خلال 
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الوقدان العراقي والأردتى تحت رئاسة صاحبى الجلالة الملك فيصل والملك حسين أثناء أحد الاجتماعات: 
لوقدان: والاردني تحت ر: احبي الج يصل والملك. حسين اذ ا ْ 


تواجده في العاصمة البزيطانية إبان العدوان الثلاثي على مصرء ورأى بأم 
عينيه كيف يذبح شعب عربي على يد الإنكليز - مضيفيه - وبتأييد وتصفيق 
ومباركة جاله عيد:الإلّه.ورئيس حكومته نوري السغيدهيل ربما احتسى بأمر 
خاله. نخب انتصارء بريطانيا المزعوم في عدوانها مع فرنسا وإسرائيل على 
مصر وشعبها وانتمائها العربي. 0 

وهكذا جسد كر الثاني بأضعف الإيمان انتماءه العربي رغم أنه لم 
يستطع تجاوز خاله عبد الإله. ولا أن يحد من حماقات نوري السعيد واندفاعه 
المتواصل لدعم المعتدين الانكلين وكتحصيل حاصل» شركائهم الفرنسيين 
والصهايتة: والذئ لم يوان عن إصدان التصريهات والعموف حسمب منوققه 
ومزاجه دون الرجوع إلى القنوات الرسمية والشرعية. وعليه تحمل الملك فيصل 
الثاني جريرة أخطاء غيره وألصقت به هذه المواقف الخاطئة وهو بعيد عنها 
ابتداءً من الموقف المخزي تجاه الشقيقة مصر والذي كان مخالفا لرأي الشارع 
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العراقي الذي هب لنجدة ومساندة أشقائه في قتالهم من أجل الشرف والكرامة 
العربية, وانتهاء يكبت ت حريات أنتاء العراق وعدم السماح لهم بالتعبير عن 
مكنونهم الذاتي. 

الحقيقة لم يكن الملك بعيداً عما كان يجري في البلاد فقد كان يتسلم 
مذكرات وعرائض الهيئات السياسية والتعليمية والمحامين والأعيان والنواب 
وهي تنبه الملك إلى النهج 00 الرعيدة والتي جاء في إحداها: 
واللتظيوقات: المززية وحتى الأجنبية للمزاق ومنع عقد الاجتقباعات العامة 
وعطل سائر الحريات الدستورية تشهيرا لعقد ميئاق. يتقان واستمر في هذه 
السياسة خوفاً من:انتفاضة الشعب للتحرر من هذا الميفاق, فلما نشب العدوان 
البريطاني الفردطي. الصهي ني على مصر والأمة العربيةة أعلن الأحكام 
العرفية واتخذها وسيلة للجيلولة د دون تغهو الت عن أمشاعره 0 نصرة 
استباحت ضرب المتظأفريخ اؤقجل عدد. منهم افاج القكين من المواطلتين قر 
المواقف والمعتقلات. وساد جو إرهاب عنيف وتوتر تخشى عواقيه. 


يا صاحب الجلالة: لا يخفى على جلالتكم أنه لا بد من وجود تجاوب بين 
سياسة أية حكومة ومطالب شعبهاء فإذا انعدم هذا التجاوب أصبح بقاء تلك 
الحكومة خطرا على مصالح الأمة وسلامة أهدافها. وقد اتضح من مراجعة 
مختلف الهيئات والجماعات والشخصيات لمقامكم الساميء انعدام التجاوب 
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بين سياسة حكومة نوري السعيد ومطالب الشعب في هذه المرحلة الدقيقة التي 
يتقرر فيها مصير الأمة العربية. مما يجعل تنحي وزارة نوري السعيد عن 
الحكم ضرورة وطنية لتحل مكانها حكومة تتجاوب سياستها مع مطالب 
الشعبء: وفي مقدمتها انسحاب العراق من (حلف بغداد). والتضامن الجدي مع 
الدول العربية الأخرى. وإطلاق الحريات الدستورية: والافراج عن الموقوفين 
والمعتقلين بسبب انتصارهم لحركة التحرير العربي» واستنكار العدوان 
الاستعماري والصهيوني على الآمة العربية. 

لكن فيصل الثاني لم يستطع أن يستجيب لتلك النداءات. كانت السلطة 
الحقيقية بيد خاله ولم يكن أمامه مناص من اتباع مشورة خاله الذي عمل 
الكثير من أجله,. وحتى لو كان للملك فيصل.الثاني نشخصية مستقلة لوجد من 
الصعب أنْ يتحدى التقاليد الهاشمية التي :تقضني يناحترام ألكبير من أبناء 
العائلة إن .لم تقل. تجاوز الدور الذي أعد له ليكو ل ب الارادة منفذاً آراء 
ورغائي اله وَهقال؛ أنه عندبًا جاءه بعض الطلاب ينِأشْيوتَه إنقاذ زملائهم 
الذين كانوا يعانون من تعذيب رجَالٍ الشرطة في السجون: قيل إنه بكى معهم 
غتدما سردوا عليه منا:يلقاء هْوَّلاء الزملاء. ولكنةةطيعاً لم يستطع القيام بأئ 
شيء وسو شاية كزشولة أن فاقد.الشيء لا 3 

كانت سياسة عبد الإله ونوري السعيد مكروهة من قبل الشعب العراقي 
باعتبارها سياسة تخدم المشاريع الاستعمارية, ولم ينس الشعب موقف عبد 
الإله من إعدام قادة حركة مايس عام 1941, وإصراره على تعليقهم أمام 
وزارة الدفاع والتشفي بهم. ولما لم يكن بمقدور الملك فيصل أن يتخذ أي إجراء 


أو قرار يحدّ من هذه السياسة. فقد أخذ يفقد شعبيته. وخاب فأل الذين كانوا 
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يرون فيه الأمل المرتجىء وعلى الرغم من أنهم لم يحمّلوه الأخطاء إلا أنهم 
أخذوا ينظرون إليه دون اكتراث. وبالتدريج فقدت الملكية هيبتها كاملة 
وانقطعت كل صلة لها بالشعبء كما أبعدت المظاهر الجديدة من قصور فخمة 
من المرمر وأبنية حديثة للبرلمان» وتصميمات للأوبرا وسط دجلة. الثقة بين 
السلطة والشعبء الذي أخذ ينظر إلى ابنظام الملكي نظرة الاستهجان أكثر من 
الاكلال لانتيها ران يدا انتعي > << لم أقزاده الا يكالرىييعسطري في نار 


مدقع وعوز «شديدين. 


وهكذا ظهر الملك فيصل الثاني إلى جانب عبد الإله وتؤوع الستعيد سلوب 
الارادة غير قادر على:اتخاذ قرار, مستطلدا في كل. الأمور حتى في مسألة 
خطبته من الأميرَةٌ غائشة ابنة الملك:محمد بن يوسف الحأمُسَ فقد سافر الملك 
فيصل التي مع حالة الأجيوني: ا اونزري للميهد ذلك القوضئيعلى أساس 
أن نوري السعيد كان يزى أنه لا بد.من تظويق حركة الرفض العربي لحلف 
بغداد ومحاقزلة جر دول مقرب العربي تيد للق بواسطة زواج الملك 
000 الأميزة عاة نة. وفي المغرب تم استطلاع رأي اضر عائشة التي 
أرادت مهلة للتفكير في الزواج من الملك فيصر الثاني ملك العراق. وتحرى ملك 
المغرب عن طريق إرسال أتياعه إلى العراق عن وضع الملك والوزارة والعائلة 
والحكم ورفع تقرير بذلك إِليّة وتبين م أخلاله أن ن الشعب العراقي يكره عبد 
الإله ونوري السعيدء فنقل الموقف بصورة مباشرة إلى الأميرة عائشة. لقد كان 
الملك فيصل الثاني واثقا بأن الزواج سيتم من الأميرة عندما أرسل ممثله عبد 
الملك ياس السكرتير الأول في السفارة العراقية في باريس في مهمة خاصة 
إلى المغرب وهي إرسال خاتم ماسي ثمين. وحين قابل المندوب الأميرة عائشة 
رفضت أن تستلمه ليكون ذلك صفعة غير متوقعة للنظام الملكي برمته. فقد 
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ردت الخاتم إلى مندوب الملك فيصل الثاني وقالت: أنا أفضل أن أعيش سعيدة 
إلى جانب رجل فقير من الشعب على أن أصبح ملكة تعيسة وأنا جالسة على 


عرش يرقص فوق كف عفريت. وبعد ذلك تفاجاً الرأي العام بالبيان التالي: 


بناءً على رغبة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالزواج من الأميرة 
فاضلة بنت الأمير محمد علي بن محمد وحيد الدين بن إبراهيم أحمد بن أحمد 
رفعت بن إبراهيم بن محمد علي الكبير والدتها الأميرة خان زادة بنت الأمير 
عمر فاروق بن الخليفة عبد المجيد. فقد أمر بأن يجتمع المجلس الخاص 
للاطلا ع على هذه الرغبة الساميةء وعليه اجتمع المجلس برئاسة حلالته 
وعضوية كل من أصحاب الفِخامة والمعالي زئئيس الوزراء ونائب رئيس 
مجلس الأعيان واشاتب رئيس مجلس النواب ووزير العذلية ووزير الداخلية, 
وأعلن عن ترسيية بهذه الرغبة. الملكية السامية, مبتهلا إلى الله تعالى أ 
يجعل هذا الزوا ج الملكي المبارك مقروذاً باليمن والإقبال ْ 


وإذا كان مشروع الزيجة المفترض أن يكين افا اف والتابد 
التي درجت علئ اتباعها العائلة الملكية خاصة في :استبعادها لفكرة تكليف 
الأمير زيد بولاية العهد“لآن أمه .تزكيّة فنإن.العائلة:الملكية ذاتها وبدعم من 
الحكوفة وزيها بتوريْط منها قد تجاوزت هذا التقليد فرغية ين أقدمت 
وتسوقة فياسية عون متقطرة عن طبن أقتَاة تركية لملك العراق ق لشغطية 
فضيحة أكبرء تتمثل في رفض أميرة مغربية لخطبة الملك الذي يشاطرها في 
انتمائه للأسرة الهاشمية. وكانت العجالة في إعلان الخطبة من الفتاة التركية 
محاولة لطمس خبر الرفض الذي يعد إهانة فاضحة وكبيرة. خاصة أن 
الرفض مسبب بضعف النظام السياسي الذي يرقص على كف عفريت. 
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ترأسه الاتحاد العربي 


على صعيد العلاقات الخارجيق كان قن أبرن أحداث الفترة التي تلت تتويج 
الملك فيصل الثاني, هي محاولات ريط العراق بالمشاريع الاستعمارية الانكلو 
- أمريكي في الشرق الأوسط إذارة بمحاولات قد اتفاقيات ثقافية معه وطورا 
بربطه بمعاهدة,عبراقية: تركية وعراقية - أردنية؛ لتتكون مقدمة لتكوين 
منظمة اقليمية ذفاغ عن الشرق الأوسط اللحفاظ .على متالحقا بز كيه 
والوقوف بوجه الاتجاد د السوفيتي من جهة أخرى. وكان من نتائج تلك 
المحاو يا دخو العراق في احلف + بغداد (1955). الذي ' را أفقته جفلة عبد الإله 
ونوري السعيد على الجريات العامة بإصدار عدة مراسنيم قمعية وعقابية أدت 
إلى زيادة نقمة الغزاقيين على الطبقة الحاكمة قي العراق خاصة بعد تأييدها 
لدول العدوان الثلاثي. على مصر (1956) التي اعتيزها الشعب العراقي عدوة 
مصالحه وأماله الكبرى ولا سيما في قضنية فلسطين التي يعتبرها قضيته 
المصيرية. 


وفق هذا المنظور جاءت المحاولة الموجهة ضد الوحدة العربية التي قامت 
بين مصر وسورياء عندما تحرك عبد الإله لإقامة اتحاد عربي بين العراق 
والأردن في 14/ شباط/1958 باعتبارها خطوة ضد الزحف القومي الذي 
حاول الانعتاق من الطوق الاستعماري والتبعية الإمبريالية بعد أن أوعن 
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(عبدالإله) إلى وزير الخارجية برهان الدين باش أعيان بأن لا يعترف العراق 


بهذه الوحدة. 


كان ظهور الاتحاد العربي بين العراق والأردنء قد تعلق الأمر بالملك فيصل 
الثاني آخر حدث تاريخي شارك فيه قبل مصرعه في 14/ تموز/ ,8+ آخر 
شاهد على كون الملك كان مسلوب الإرادة. يقول الملك حسين بن طلال حول 
المباحثات التي جرت للإعداد للاتخاد العربي: 


وافق فيطل أن نتراس الأتهام الغربي نحن الاقنين بالتتاوب: وعندما 
وصل ولي العهد (عبد الاله) برزت:الأحداث :الأولى. بدأ يعارض اتفاقنا بشدة. 
وخلال ليلة كاملة كانت أطول اللييالي التي استغرقتها مفاوضاتناء اذكر أننا 
تشاجرنا حتى تم التوصل إلى هذا الخيار, أما أن يتزعم الملك فيصل الاتحاد 
نوق كناونه أو أن ن صيغة التناوب يجب أن تؤمن للعراق عددا أكثر من النواب 
في البرلمان المبشترك. كا ن فيصل منقيض النفس أمَا أنا فلحقت بي إهانة. 
ولكن الأمر الجوهري كان إيقاف الاتحاد على قدميه. . فأعلذت عندئذ أن وضعي 
الشخصي لا يهمني إلا قليلا. .ولكننئ لا أستطيع الإضرار بمصالح شعبي. كنا 
أن يكون للأردن أعضاء في البزلمان مساوون بالعدد لما للعراق فيه. فالاتحاد 
يجب أن يؤسس على المساواة.. وعندئذ اتفقنا. وبفضل هذا التنازل أصبح الملك 
فيصنلهو اكيس للاتماكد: وهكذا ولن الأححابالعرسي: 


ترك تدخل (عبد الاله) وتحكمه في الأمور أثرا في نفس الملك حسين بن 
طلال الذي راح يرثي لوضع الملك فيصل الثاني قائلاً: 


كان ابن عمي ورفيق دراستي في هارو مقربا إلى نفسيء فتبينت الأمنية 
التي أعرب عنها عبد الناصر عام + إذ قال: إنني أتمنى له الكثير من 
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النجاحء وأعلق عليه آمالاً كبارا. ولكن فيصل الثاني كان يعيش مأساة. فلم 
يستطع أن يحقق أَيَّة من رغباته ومشروعاته. ولم تعط له الفرصة إطلاقاً 
ليمارس شخصياً مسؤولياته. وعندما أفكر في اليوم الذي وقّعت فيه معاهدة 
الاتحادء يعود ذهني إلى الكثير من الذكريات التي اعتقد بضرورة الكشف عنها. 
لا لشيء إلا للدفاع عن ذكرى صديقي وأخي في الدم: فيصل. إن ن الحوادث التي 
سأرويها قد سبقت اغتيال ابن عمي؛ ؛ إذلم يحمل الحكام العراقيون على محمل 
الجد تحذيراد تي المتكررة. كما أن فيصلاً كان عاجرا ا وكين قاور على أن قحل 
في أمر أو أن يقوم بعمل. ش 
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.. كانت تقلقني رؤيته 200 الإرادة لان يتمكن:من التصرف متفردار فكأنه 
كان واقعاً في شرك نْصبٍ له. دلي نيا يني ألو أنح:باللائمة على الجيل 
2 أساطية ل 
التوازن في علاقاته 2 خاله. ولي العه. 0 


القديم من الساينة الذين تولوا تززبيته, واكذ 


وعندما يتنا الملك حسين بن طلال علاقة غيل د اله / بالملك أفيصل يقول: 


كان ولي العهد عي الال ,قد عمل اليم الكثير للعراق ولكن تأثيره على 
فيصل كان من العا حيرو في 0 اللي ر وعلى 0 من أنه 0 يكن 


50000 


وعلى أية حال فقد بلغت سيطرة عبد الاله على الملك فيصل الثاني درجة 
يروي عنها الملك حسين ابن طلال ما يلي: 


كنت في رحلة إلى بغداد. وكان فيصل معي في زيارة لقصره وملحقاته. 
فسألته: لماذا لا تمتلك سيارة أكثر لياقة؟! 
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فرفع فيصل كتفه. ولم يجر جواباً. بلغت في الحيرة والاضطراب حدا جعلني 
عند عودتي إلى مقر إقامتي أن أتصل هاتفياً بموريس رينود في عمان قائلاً: 
أرجوك أن تأتي بسيارتي الجديدة من طراز أوستن مارتن» فقد أهديتها إلى 
الملك فيصلء هذا الحادث وحوادث أخرى تلتها لم يكن في مقدورها بالطبع أن 
تدعم علاقتي بولي العهد. لقد رويتها لأشرح سبب وجود هذا التباعد بين 
قيضل وقعبه كاق لا يشخظيع التحترف إلا برها لازن لدينت ينون 


وعن موقف جمال عبد التاسر ين الملك فيصل الثاني عند ظهور الاتحاد» 
ذكر الملك حسين بن طلال في كتاب (ليس,سهلا أن ني تكون ملكاً) ما يلي: 

كنا مهتمين بموقف الرئيس عبد الناصر تجاه الاتحاد الجديد. البداية كانت 
كلها ابتسامات. أبرق بالتهنئة للملك فيصل احجتى قبل وضولة إلى بغداد, 
واصفاً الاتحاد بأنه خطوة ' مباركة يتطلع إليها العالم العربي كله بأمل كبير. 
ومعبراً عن ثقته في أن شباب الملك فيصل وايمانه وإخلاصه ستكون ن القوة 
الدافعة لتحقيق الحلم العربي الكبير في الوحدة. القومية العربية تفخر بهذه 
التنظوة:القى افحدت في عمان: ولا شك في أن الأحداث الأخيرة في هذه الأيام 
المجيدة للأمة العربية تث تشير إلى أن يوم الوحدة قدا بزغ. واختتم البرقية بالقول: 
أهنئكم من كل قلبي. يا صاحب الجلالة. واسأل الله أن يوجه خطاكم للفلاح 
ويبارك شعبكم العظيم. 

أبرق الملك فيصل الرسالة ليء راغباً في سماع رأيي. ابتسمت حين قرأتها. 
فمنذ أيام العنف حين كان عبد الناصر يحرض على اضطرابات حلف بغدادء 


وأنا أحاول إصلاح الأمور بين بلدينا. 


00ظ1 


وهكذا نلخص إلى أن الملك فيصل الثاني قد تسلم مهامه الدستورية عام 
3 على الورق ومن أجل الدستور فقط حيث لم يكن له مع خاله الأمير من 
الأمر بشيء سوى مظاهر البروتوكول وبعض مقتضيات الدستور, أما شئون 
الحكم وإدارة سياسة الدولة وتدبير الملك فقد كانت من نصيب ولي العهد الذي 
يعتبر المتربع الحقيقي على العرشء ويذلك فقد حجّم (الأمير عبد الإله) الملكَ 
فيصل وأضعف ثقته بنفسه وأظهره عاجرا إذا تخلى عنه لأي سبب من 
الأسباب وبذلك يكون الأمير قد ربط مصبير العرش بمصيره ربطاً محكماً فبقيت 
له الكلمة المسموعة والأمن النافذ 5 الباعات الأخيرة من بحياقة 


ويكفي أخيراً أن أنورب اما دان بين الملك فيضبل والسيد جاسم :مصطفى 
مخلص لنتعرف على حيرة الملك قي أواخن. أيامه. إن قال؛ والله يا جاسم.. 
دكي بأنني ١‏ أعل, مباذا ١‏ أفعل. الإتكليز والساتوون ف في بكابهم يريدون 


ع 9 


ما الذي يجري حل د أي كيف اتصرف ناي أحض أن أغضي حاى. أو 


أزعج نوري باشا وا لإنكلي 3 


الطيت. كيف سأتمكن من ةا ' 


1031 


فيصل كما أراه 


0 


2 


أنا لا أمدح فيصلا إذا.قلت إنني | 
أحب فيه عزة نفس وزجولته 
المبكرة... لقد انشأ متواضعا كريم 
القلب. يقبل النقد ويتقيل التوجيه 
ولا ينفر من العتاب: فإذا وجد امن 


لداع 212 راع متملع عله عر زعراء ,لع لع عرس لماع عرك لعا لداع لع فرك لع عرلع اع 


عله 


يلومه على خط اقدم عليه فإنه ل 
يلوم الائمة بقدر مابيلوج تفسه لأنه 
أخطاً! 0 


: ,فاك تقر هذا الوم الضامت في وجهه. إأثهييعيرأعنه 
بحركات هادئة [اأيشق معها جكلماٍ , واثما يغهمها عل 
من مُعابئز فيصلا 1 


08 عا بعرم قرع عع عم اعنم سام عه ماق عله عريع اف عله افر قرا رارع عع 


50 بعد هذا كله ابن خرن ملف الإنسائة الني 
ووجدت فييا الفكق الأكمل للمرأة الفاضلة... أحبه 
فيها وأحب ذكراها فيه وأحب فيها وفيه بلدي وأبناء 


3 طدي 1 


ْ 
5 
1 
١ 
5 
ْ 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
َ 
ا‎ 
ْ 
8 
1 
5 
5 
ْ 
ْ 
َ 
١ 
1 


عاك لمر جاع عنفلة لع زع ره امريع لقاع عر سرع يم لك زعر عر اعر عع نم مره عر مالع 


عبد الاله 


الوصي على عرش العراق 


[ادرتع زع زم اع لع ررد رار بع ف ره لعز مرف لع درك فيك قراف 


1 


لع5791 ]ام امام افرع مراع راق درام ع اعرف اعره تفرع اعراعر سرك عريع املع لع مراع عدرل ا 


152 


أنا أحب خالي حبي لذكرى و التي 
رحمها الله. وخالي العزين رجل ذكي. 
سخي. كريم. وقد نشأت. في ظل 
رعايته ورعاية أمي الحبيبة. ولع : 


الخالصة وابغناية بشؤوني ورعاية 3 


كل نا يتمد بسيء ٠‏ وخباوية ة شؤون 4 
المدر بة!! ١‏ م 


سدعايا بالله + تجا 3 أخقدم 3 


مستمر وجاهد في ,ستتفل ات وحنيد 4 

الكلمة ومن أجل حرية وطني والبلاد ا 
الحربية الأخرى. وق تجلى اكالخلع 00 01 
المواقف التي تتطلب الحلم وتسلح 


بالحزم في الأوقات التي تفرض الحزح فوفقه الله في الحالتين! 


أحبه كوصي... وكخال... وكراع أمين لبلدي. 
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4 


مؤتمر ملكي في 21 شباط (فبزاير) عنام 1930: على ظهر السفينة - البارجة - الحربية البريطائية : 


«لويين» 7 من اليفين إلى اليسار: رئيس الوزراء: ناجي السويدي الملك :عبن العزين ابن < 
: سغود: الملك فيصل الأول: السبر فرنئسيس همفريز. القبطان السن جون آلين, وفارضال الجو وى 3 
:.هوت. : 3 
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جلالة الملك قد 


2 


1 


الثاني 


ملك العراق ويجا 


نييه 


3 


سمو الأمير سلطان بن عبد ال 


ريق 


1 


1527 


عبد الاله الوصى على عرش 
العراق مع الملك فيصل الثاني 


"الثاء المعظم وغن يم ديتة ملو الاميراستعود في الماذية الملغية انقي . 
. أقامها جلالة الملك قيصل الثاذ في في قصر الرحاب العامر على شرف. وفود ١‏ : 


الملك فيصل الثاني يلعب الثنس في ملاعب كلية هارو بلندن ٠‏ 


200 


201 


0 


2 الملك فيصل الثاني مع طلبة كلية هارو في يوم تسنمه سلطاته الدستورية في بغداد. 


202 


| عبد الاله والملك فيصل الثاني في 
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محاولات الضباط الأحرار لتغبير النظام 


دفع سوء الأوضاع الداخلية العامة في العراق في فترة تولي الملك فيصل 
الثاني لمهامه الدستورية وا ية وابتغلاٍ المبؤاسة الشاريحية للحكويات العراقية 
المتعاقبة عن أهداف الشعب العرا إقي القومية إلى زيادة النقمة على ولي العهد 
(عبد الاله) ونوري السعيد ,المكتجكمي: في قرارات البرولة العراقية. سيما بعد 
عودة نوري الايد لى الى ذزارة ف ء5/ ب 4 وشنه اله جماتٍ,الضارية على 


النظاة “الما 1 ي اقيق الاي الوطنية, أى الأحزاب 
السياشية اعفان وو :الع اجعلت في ابرنامجها م هف ؛ إسقاط الام الحلحي 


هدفاً أساسياً تسعى إل تحقيقه. 


شكلت مفائم حوب فلسطين 0 1048 أأمرحلة بوادر ظهور تلك الفكرة 
عندما ألقى الضباط الوطنيون والقوميون في الجيش العراقي بتبعات النكسة 
على النظام القائم وأدركوا: بأن النصر يجب أن يمر ببغداد قبل فلسطين. ثم 
تركزت فكرة التغيير وتعمقت على أثر ثورة 23/ يوليو/ 1952 التي قام بها 
الضباط الأحرار في مصرء والتي تركت أثرا على الشعب العراقي وأحزابه 
وتنظيماته السياسية والعسكرية فبدأً التفكير بإيجاد الوسيلة الكافية للاطاحة 
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بالنظام في العراق مسترشدين بالتجرية المصرية, إن أخذ الضباط الشباب 
بتشكيل خلايا وتنظيمات على غرار تنظيم الضباط الأحرار المصريء فبداً 
الرائد رفعت الحاج سري والفقم المهندس رجب عبد المجيد في أيلول 1952 
بمفاتحة الضباط الذين يثقان بهم ويدعوانهم للانضمام إلى الخلايا التي قررا 
تشكيلها لتأخذ على عاتقها عملية التغيير التي يصبو إليها الشعب عن طريق 
ثورة يقوم بها الجيش وذلك لعجز الأحَوَابٍ السياسية عن القيام بالثورة. 

وجاء تمادي النظام في سياسته القمعية بعد ذلك وابتعاده عن الخط 
القومي وانسياقه خلف الأحلاف الاستعمارية والمشاريع الغربية, ولا سيما 
حلف بغداد الذي مثل ,نستوى جديداً في عظم أخطازه لا على الشعب العراقي 
وحده بل علئ الأمة مة العربية وسائر .شعوب المنظقة: ليضيّف كما اتنا 
باتجاه تنفيذ فكرة التغيير سيما بعد أن اوقف النظام موقف المثبشفي خلال 
العدوان الثلاثي على امضر عام 156 الذي ايعتير بداية للمحاولات التي قام 
بها الضباي الأحر ار بذلك الاتجاه, فَمَتوما نذأ العدوا / ن الشلاثي قابلقة 
الجماهين الْعريية في كل كان وفي العراق باستنكار بالغ, .وبدأت التظاهرات 
والاصطدامات مع الشرطة في:شوازع بنقداد والمتخنافظات الأخرى ورفعت 
الأحزاب المذكرات والإحتجاجات إلى البلاط الملكي مطالبة إياه بقطع 
العلافنات م بريطافيا وفرنينا ومساحدة مصر .قن صن الغدواة ويلح 
الاستجابة لمطالب الجماهير شنت السلطة حملة اعتقالاث واسعة بين صفوف 
قادة الأحزاب والطلبة والأساتذة. وازداد الحماس أيضاً في صفوف الضباط 
الأحرار فعقدوا عدة اجتماعات قرروا خلالها تحريك بعض القطع لاحتلال 
بغداد. وبالفعل بدأت الاستعدادات لذلك إلا أن ظروفاً صعبة صادفتهم مما أدى 
إلى تأجيل حركتهم هذه إلى وقت آخر. 
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وفي نفس العام كانت هناك محاولة ثانية في كانون الأول حيث تقرر 
القيام بالثورة في الاحتفال الخاص بعودة القطعات العراقية من الأردن وتبداً 
بالقضاء على (الملك - عبد الإله - نوري السعيد) وتم أرجاء المحاولة لعدم 
المحاولة الثالثة والتي تقررت أثناء قيام مناورات الجيش 5000 
والذخيرة الحية في منطقة (بيخال) فقِدٍ تقرر في هذه المحاولة الاكتفاء فقط 
باعتقال الثلاثة الكبار. وكانت هنباك محاولة أخرى في أوائل عام 1957 لكنها 
لم تنفذ بسبب تسرب أخبارهاء إِذٌ أمس الأمير (عبد الإله) على أثرها بإجراء 
تحقيق في الموضوع وألقي القبضن على المقدم نعمان ن ماهر الكنعاني والمقدم 
ككرت لفل وفي الأنحاؤلة الْايعة تق ْ تقرر القيام,بالثورة أثناء احتفالات عيد 

تأسيس الجيش العراقي والتي, فضا .فيها خطة عبد الكريم قاننتم التي تقضي 
تحيا ماس رفاسا هو احتيمال وفاة الملك 


الثاني وتسفير عبد ٠‏ الإية وال تخلض من نوري الء 5 #لوفي خطة ل 
تفرر اغتيال نوري السعيد 'وعيد 0 00 فدائيين أما الملك فيصل فتقرر 
اعتقاله فقط. 


وعلى العموم نجد أن اتجاه أغلبية الضباط الأحرار لم يكن يميل إلى تصفية 
الملك فيصل لأنه: 


1 - ابن الملك غازي الذي كان وطنياً. 
2 - كونه لا يفقه من الأمور السياسية أي شيء. 
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3 - لم يكن له أي دور مظلم في تاريخ السياسية العراقية. 

لم يكن النظام بعيدا تماما عن تحركات الضباط الأحرار. كانت تصله 
أخبار بعضها إلا أنه لم يوليها اهتماما كبيراء لقد أراد أن يظهر بمظهر المسيطر 
على الأمون وبآن الجيش يديق بالولاكء للعرش: :ولك هده المكايرة لم تستمر: 
فمع مرور الوقت ازداد هاجس الشعور بالخطر. 

ل «تووى اللشقية ينتتكف بالا خا ر#الكى"كميلة كول تشركات الحيفاظ. 
يذكر توفيق السويدي رئيس وزراء العراق السابق في مذكراته: أن عدنان 
مندرس رئيس وزراء تركيا يومها حذر نوري السعيد بحضور نجيب الراوي 
سفير العراق في أنقرة من انقلا عسكري يجري إعدابه في العراق. وكان 
جواب نوري السعيد: أن هذه. المعلومات غير صحيحة وأنه لا يصدق شيئا 
منها. وحين نقل إلنيه (أي توفيق السويدي) تحذيرا آخر ورد إليه بهذا 
الخصوص من السفير التركي ببغداد: قابل نوري السعيد التحذيرن باستخفاف. 


كذلك الشأن مع دأ العهد (عبد الاله) في إجاباتة الحادة على من قاموا 
بتحذيره من احتمال,وقوع انقلاب أى ثورة حيث كان يحيو روح التهي 
بشغلك. كان للأمير (َفَيْنْد إلاله) شعبة استخبا رأف خاصة به تابعة للواء 
الحوس النلكن زاننه ا الما مكل شه ليت كافك تسا إلجه الحعلومنات 
المتعلقة بالضباطء بالإضافة إلى الضباط الذين كانوا يرتبطون به بشكل 
شخصي لرصد التحركات المعادية لنظام الحكم داخل الجيش منهم الملازم 
فالح زكي حنظل الذي قدم للآمير معلومات مهمة وفق ما جاء في كتابه مقتل 
العائلة المالكة في العراق. كما عنيت مديرية الأمن العامة التي يرأسها بهجت 
القطية بقشينة الضحاط الأحراز. 
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0981 0 


ع مح مصم مافم مم مع اوم مم فعم قوم 
هيم في بجعم ينوبت عو عرو صم قروي الج ومسي مهم فاصم لك نوع م قمعم ويم 


يذكر توفيق السويدي في مذكراته أيضاً: بأن بهجت العطية مدير الأمن 
العام جاء قبل 14/ تموز/ 1958 وقدم تقريرا إلى رئيس وزراء العراق أحمد 
مختار بابان ضمنه معلومات عن حركة بعض الضباط الأحرار وقال أن 
انقلاباً عسكرياً قريب الوقوع. وبعد مطالعته التقرير المذكور ذهب مع بهجت 
العطية إلى البلاط الملكي واطلع عليه الثلاثة الكبارء وتم الاتصال برئيس 
أركان الحيق حك رفيق عارف وأظلع على التقرير إلا أنه كذب هذا التقرير 
وطلجا عنم الأشتناء بتقارير الأمن العامة لأنها لا تنطبق مع الواقع. 


لقد أحصى توفيق السويدي (من رؤّساء الوزراء السابقين ووزير الاتحاد 
العربي) في مذكراكة عزدا من اتلك التحذيواية 


كانت أهم التحذير اث تلك الجن حخصلث عام ,95 1 1 العام الذي حدثت فيه 
د د ب ا ا 0 
يران 1958 وأعلن أنة سيمضي الصيف في تركية وبعض الدول الأوروبية, 
ع خلال يابه عن العراق أن اتصل الملك حسين بن طلال (ملك الأردن) 
هاتفياً بالملك فيصل الثاني في أتموز1958 يخبزه بمحاولة يُعدّها نفر من 
الضباط ضد حكمه في منتصف تور 1958 ويطلب مه إرسال من يعتمد عليه 
إلى عمان لاطلاعه على المعلومات التي تخص الجركة المذكورة فسافر رئيس 
أركان الجيش الفريق محملٌ رفنيتق غارف إلى عمان لمقابلة الملك حسين. 
وعرض الملك حسين المعلومات التي تخص الحركة وبعضش أسماء القائمين 
بهاء ولكن رئيس أركان الجيش رد على الملك حسين بأن يخشى على عرشه أما 
الملك فيصل الثاني فإن الجيش يدين بالولاء له. وعاد محمد رفيق عارف إلى 
بغداد يوم 11 تموز 1958 وكان واثقا بأن الجيش العراقي في قبضته ويدين 
بالولاء للبلاط. 
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يذكر الملك حسين بن طلال تفاصيل ذلك في كتابه (مهنتي كملك) قائلاً: 
بعد أن اكتشفت وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم في بغداد وعمان في آن واحد. 
كان أول رد فعل لدي هو تحذير ابن عمي فيصل. فاتصلت به هاتفيا وقلت له: 


لدي معلومات لابلاغكم إياها حول انقلاب عسكري يدبر في العراق: كونوا 
حذرين تيقذ متيقظين. 

سألني: بماذا تنصحونني؟ 

امود ع ل نماك التفصيلات :كن 
أريد اكتشاف النقامرين : :في القت ان ١‏ , ادل و الفريق 2 فور 
وصوله إلى عمان. وأنثي ما لت أذكر اببشهد. كان معي رئيس الديوان ورئيس 
الوذزاء و الذريمة سق عا بوالشادم النغام للقهاء ات الزن لأضبيبة, ودج با 


جمعها. كنت مز .وقث العام سد كان تيان عليه 
اشام والمئل. وقى خنتام ال ديت تمطى وَطَْلَسجِكِ هذا الضحك المرح الفكه 
المعهود لدى العرب وقال: يناإصاحب الجلالة. أنا جد ممنون لجلالتكم.. وأنني 
أقدر جهودكم, ولكنني أريد أن وك الكم ان الجيش العراقي موّسس 5 
تقاليد متينة» وهى على أية حال يعتبر أفضل جيش في الشرق الأوسط فهو لم 
يعرف المشاكل ولا التغيرات التي طرأت حديثاً على الشرق الأوسط. وتوقف 
قليلا ليلتقط أنفاسه ثم قال: لدي انطباع بأن الأحرى بنا نحن أن نقلق على 
الأردن. فهذا الانقلاب يهدد بلادكم فعلاً وليس بلادنا فأرجوكم أن تراعوا 
جانب الحذر والحيطة. 
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فصحت به: ولكن لا بد لك من تفهم خطورة الموقف الذي يلقي بثقله على 
العراق أيضا. 


فأجابني: أوكد لك أنني فهمت.. ولكني أشك في ذلك. 
ورجوته قائلاً: عدني على الأقل بأنك سوف تطلع الملك فيصل والسلطات 
على كل الوثائق التي أبلغناك إياها: ' 


أعدكم يا صاحب الجلالة بأن:الملك والحكومة سوف يجري إبلاغها. 


وحول كيفية حصول الملك حسين بن طلال على تلك المعلومات جاء في 
كتابه (ليس سهلاً أن تككؤن ملكا ها يدي! | ْ 


وصلت الآن إلى القصة المأبساوفة حول معرفتنا ا اثمة ة انقلاباً يجري 
التخطيط له في العراق: ورغم ذلك لم يكن في وسعنا إقناع العراقيين بالاصغاء 
إلى تحذيراتنا. أن بشخصيا كان لدي تحذير مسبق عن الانقلاب قبل فترة من 
اغتيال اك عمي. جاءت. المعلومات الأولية بعد اعتقال عميل تاصري من 
الأردن هو مرشح الضابط أحمد يوشفت الحياري: 5 كتيية الدبابات الرابعة. 
كا ن أحمد مكلفاً بمحاولة اغتينائي واغتيال خالي الشريف ناصر وعدد كرت 
المسؤولين عن طريق قذف قنايل يدوية في احتفال عام. وعند اعتقاله؛ أدلى 
باعترافات كاملة, بين فيها أن كفئةتقلا با تحرض عليه الجمهورية العربية 
لمتحدة سيقع في العراق في أواسط تموزء مع انقلاب آخر في الوقت نفسه في 
الأردن. وكنا قد اكتشفنا معلومات أخرىء قبل فترة؛ ولم يكن لدي الكثير من 
التفاصيل ويصبن يل أنضنا أشاء بعفئ قانة الاتقلذي وكات الأحداف فى 
بغداد قد هيئت للقيام بانقلاب جرى توقيته بحيث يتزامن وقوعه مع انقلاب 
عمان. 
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وخلال وجود ولي العهد (عبد الاله) في اسطنبول اتصل به (نذير فنصة) 
وهو سوري يشتغل بالصحافة الايرانية في طهران: ودون ما يلي في كتابه 
عاصفة فوق الشرق الأوسط عن مقابلته له: 


قبل أسبوع واحد من سقوط الملكية وقيام الجمهورية في العراق استدعاني 
الجنرال (تيمور بختيار) رئيس السافاك الإيراذ ني آنذاك ليكلفني بمهمة غريبة. 
قال لي.. إنها مهمة وسرية عليك:القيام غدا صباحاً برحلة إلى اسطنبول.. 
وسيكون هناك من ينتظرك في المطار ليأخذك إلى اليخت الذي يقضي عليه 
الأمير عبد الإله خال ملك العراق وولي عهده إجازته. وتبلغ الأمير الرسالة 


الشفهية التالية: قل له أن :لا يعو ذَإلى بغداد: فأن 'يستدعي الملك فيصل الثاني 


إيه أو إلى أي مكان فارج العراق بأسرع ما يمكز, الأؤبتعلوجات وصلتنا بأن 
حركة انقلالية لتقف العرلقة ْ 


أجابني يختيار أوأدري: لاق ردني ما يهيأ ضد الملك. 
وأنا إذ أطلب منك هذا فلأسباب إنسانية تتعلق يجياة الملك ولا دخل. . لالحلف 
يغدان الذي يجمع إيران ن بالعزاق ولا لأي اغتبار سيانيئ آخر. 


سألت بختيار: هل أبلغ هذه الرسالة باسمك أم باسم اللشاه؟ 
أحان: لا جاسمئ أنا. 


وقلت له: لماذا تكلفني بهذه المهمة. ولا تكلف سفيركم في تركيا أو في 
العراق مثلاً؟ 
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قال: لأن المعلومات وصلتنا يشكل سري جدا.. ولأننا لا نريد أن يأخذ 
القحن يرشكلا سسا 


وأضاف: أنه لا يعرف إن كان الذي يخشاه هو وقوع انقلاب ولكن موعد 


غادرت طهران إلى اسطتبول في تنأهة مبكرة من صباح اليوم التالي: وفي 
مطار اسطنبول كان ينتظرني موظف من القنصلية الإيرانية حملني في سيارته 
إلى المرفأً. وهناك كان بانتظاري زورق صغير أوصلني إلى يخت الأمير عبد 
الاله. . بعد حديث المجاملات الذي كان قصيرا قال لي الأمير: خير يا نذير؟ قلت 
له: سأحدثك فيما بعد: قأصر قائلاً: بأنه قلق لمعرفة سيب زيارتي التي أعلموه 
بها في الليلة السابقة. عندها سردت له ما قناله لي الجنزال (يختيار). واتنظزية 
ردة فعله التي لم تتأخر. 'فقال منفعلا: خلي بختيار يأكل. . خلي الإيرانيين 
يتطلعوا علي الهم بال الانشفال ا خليهم يطبعز ]بين بجيثهم بدلا من 
إعطائنا الدروسى: !7 


بدلا امن التزام ف الانم) ب بنصجية القن هاه أوصى بطلب طائرة 
تعيده إلى العراق فوراً فلع يجد سوى طائرة صغيرة غير مناسبة ومع ذلك فإنه 
استقلها إلى بغداد. ش 

كان الأمير عبد الإله قد أعلن قبل سفره أنه سوف يقضي الصيف كله خارج 
العراق. فسأله توفيق السويدي عن سبب عودته المفاجئة» وإذا كان قد فضل 
حَنَّ بغداد على هواء اسطنبول العليل. فأجابه الأمير: إنه فهم من بعض 
اتصالاته ومن المعلومات التي أتته من الداخل أن بعض المفسدين قد يقومون 
ببعض الحركات والتشويشات أثناء غياب الملك وغيابه هو أيضاً عن العراق 
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فأراد أن يبقى ببغداد عندما يغادر الملك إلى لندن. كان ذلك في يوم 10/ تمون.. 
وفي الحادي عشر منه وبخ الأمير (عبد الإله) الشيخ غازي العلي الكريم لأنه 
أراد أن ينهي إليه تفاصيل انقلاب عسكري مرتقب بعد يومين أو ثلاثة بقوله: 


اهتم بأشغالك واترك مثل هذه الأمور لأهلها. 
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الموققف من الملك فيصل الثاني 
عند اتجلق و 


تباينت آراء الضباط بالأخزاز يول الموقف من“ الملك فيصل الثاني والنظام 

الملكي في حالة:تجاح:الثورة. في البداية كانت أكثرينة الضباط متأثرة 
بالتجربة المصزية ية في إنهاء الملكية, أي الموافقة على سفر العائلة الملكية إلى 
خارج العراق: ولكن م الوقت. تغيرت إمواقفهم. د تنظية ,رفعت. :الحاج سري لم 
يقون إلقاء الملكية أفل الأمر وإنما كان ايدعؤ إلى إبقاء الملك .وتشكيل وزارة 
بركاسة نجيب الرديعق, “ثم تبدل ذلك المووفب. حيث .تقزر 3 يفل نوري السعيد 
في داره ويشاع أنه اقتل في أثناء الهجوم علد علية؛ وتسقمل الجنسية العراقية عن 
ولي العهد (عبد الإله) ويتسفر إلى خارج العراق ويحتفظا بالملك ويوّتى به إلى 
وزارة الدفاع وتذاع البياقات باسطه ومن اثم يكن استقزان الثورة يصار إلى 
تتازلة: 


أما اللجنة العليا للضباط الأحرار التي تشكلت سنة 1956 برئاسة الزعيم 
عبد الكريم قاسم فقد اتفقت منذ البداية على إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية. 
وتشكيل حكومة تتمسك بالديمقراطية وتستند إلى نظام برلماني يقرره الشعب, 
ولم يتفق على تصفية الملك فقد رأى عبد الكريم قاسم الإبقاء على الملك 
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وإكراهه على الظهور بالتلفزيون وإعلان تأييده للثورة» وقد ظل عبد الكريم 
قاسم على هذا الرأي حتى أوائل عام ,1958 ولكن مع مرور الوقت واقتراب 
تنقيذ الثورة تغيرت مواقف الضباط من الملك والنظام الملكي: أصبحت 
مجموعة منهم ترى ضرورة تصفيتهم فور قيام الثورة؛ بينما نادى آخرون 
بالإبقاء على حياة الملك والنظام الملكي والتخلص فقط من عبد الإله ونوري 
السعيد وإقامة وزارة وطنية. وكان من أصحاب هذا الرأي العقيد عبد الغني 
الراوي والمقدم نعمان ماهر الكنعاني, هذا بينما رأت جماعة أخرى ضرورة 
إجبار الملك على التنازل عن العرش بنفس الوقت الذي عارضت فيه قتل الملك 
وكان على رأس هذه المجموعة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف والعقيد 
الركن ناجي طالب والعقيد المهندس رحب عبد المجيد والمقدم رفعت الحاج 
سريء في بحين رأت مجموعة أخرى ترك ذلك لظروف: تنفين الثورة وكان من 
5 هذا الرأي العقيد الركن محي الدين عبد الحميد د والعقيد الركن مسي 
حسين الحبيبا والمقدم العليار:تحمد سبع. 


أما محور (عبد د الكري قاسم : - عبد السلام عارف) والدراحية فينقل (ماهر 
الكنعاني) عن مجيد كريم الذي يصفه بأنه كان قريهاً منهم ليلة التنفيذ, إنهم 
أقسموا على قتل العائلة المالكة حتى لا يكون هناك أي احتمال في انتكاسة 
واتخاذهم ذريعة للعودة إلى السلطة. ويقول (محمد مجيد): إن عبد السلام 
عارف اجتمع به وبثلاثة آخرين من أعضاء الحلقة الوسطية وتحدث إليهم عن 
خطة احتلال بغداد وبعد أن أكمل عبد السلام الخطة.. جرى نقاش حول مصير 
العائلة المالكة. وكان رأينا كحلقة وسطية إبقاء الملك إلا أن عبد السلام أصر 
على التخلص منه كما هو الحال مع نوري السعيد وعبد الإله وبرر ذلك 
بالتخلص من أي إشكال قد يقع مستقبلا كاتخاذ الملك حجة للزحف على 
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العراق لإنقان الملكية. ومن كلام عبد السلام بهذا الخصوص «أقطع راس 
وموت خبر». 

ظل الموقف من الملك والنظام الملكي مثار جدل واسع بين الضباط 
الأكوان: وفي الوقت الذي يكادانية شه جاع علي التخلض من الامور عد 
الإله ونوري السعيدء اتفقت تفقت الأكثرية على المحافظة على حياة الملك وإبعاده 
خارج العراق لصغر سنه وعدم مسؤوليته عما كان يحدث من بطش 


كان الاجتماع المهم والجاسياا النسبة ايلك و الذي حدث يوم 11/ تموز/ 


ا هم والعقيد عبم السلام. غارف والعقيد عيد 


مصير الملك فبقي مغلقاً. +« فكان رأي اللاي ل 0 ضد عملية القتل سواء 
تعلق الأمر بالملك أم بغيره:,. 0 


ل الاجتماع فإن ما 
نقل إلى كامل الجادرجي كان لمجرد جس النبضء ذلك أن عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف كانا قد قررا فيما بينهما قتل الملك مع عبد الإله ونوري 
السعيد وأصبح ذلك القرار نهائياً. 
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نحن اليوم في 13 تموز 1958. 
اليوم يوم أحدء والملك فيصل الثاني يستعد للسفر. في الساعة الثامنة من 
0 غد لاد 6 زتره «فايكاونت» خاصة من طائرات «شركة 


وسيرافقه رئيس اهناف 1 اسيك نوري اديه مهد الخارجية توفيق 
السويدي, وفاضل الجمالي. ويعذ أن ييجضير الملك ومرافقوه مِوّتمن.روّساء دول 
حلف بغداد في استنيقل» يسافرون إلى لندن» حيث د تنتظرهم مهام أخرى. ففي 
4 تمونء سيتعقد مؤتمر بريطاتي. د عراقي في أؤدارة الخارجية البريطانية., 
للبحث في موضواء الكويت, استطراداً لمباجثات .بدأت في بغداد. حيث كانت 
الحكومة العراقية قد قدمت إلى الحكومة البريطائية مذكرة قوية في هذا الصدد. 
وفي 28 تموز يعقد مجلس خلف بغداد مؤتمره التيفي. 

وفي لندنء كان الملك يتوق أن يلاق ينه الأميرة فاضلة؛ وكان مقررا 
زواجه منها في تلك السنة. وسيرافقه في هذه الرحلة. خالته الأميرة بديعة, 
وزوجها الشريف الحسين بن علي. ومع أن خاله الأمير عبد الإله سيبقى في 
بغداد لكي يدير أمور العرشء فإن زوجته الأميرة هيام سترافق الملك إلى لندن. 
فقد ألح فيصل باصطحابها لكي تساعده على مشترى بعض الهدايا لخطيبته 
الأميرة فاضلة؛ على أن تعود إلى بغداد بعد أسبوعين. 


221 


وكان قد سبق الملك إلى لندنء: رئيس التشريفات الملكية السيد تحسين 
قدريء لكي يشرف على منهاج استقباله وإقامته. 

قبل ظهر ذلك اليومء أي الأحد في 13 تموزء استقبل الملك بعض الزائرين في 
مكتبه الصغير في قصر الرحاب. ثم تناول الغداء متأخرأً مع أسرته. ودخل إلى 
غرفته حيث اهتم باعداد حقائب السفن. 

وعند العشيةء خرج الملك إلى شرفة قصر الرحاب يتناول الشايء مع خاله 
عبد الإله. وخالته الأميرة عابدية» التي تشرف على العناية به في البيت» منذ 
صغره. كان معهم أيضا الأميرة بديعة والشريف جسين» » والأميرة هيام: وكذلك 
صديقتان عراقيتان, من أنسباء أ أحل كبار إلضباتٍ 


كان ن الحديثا يدون ول 0 الغد. ولقاء فافطةز أومشروع القوات: وكان 
الخو مرخاً جدا, حتى أ ن. الأمين عبد الإلهء المعروف :بانكماشه؛ كان شديد 
الانطلاق. غير أن ن الأميرة عابدية :كانت ممنطريا أوكلنا' قال #أحدهع شيثا 
كانت تصيح به: اقل أن شاء " الها 


متشائمة؟ طبعاً | ن بشأتتائله) 4 

كان الجميع يتطلعون إلى الملك ويبتسمون: فيحمر وجهه. ويضع يده على 
رأسه؛ ويتساءل ببساطته المعهودة زين؟ قولوا الحقيقة... زين؟ 

ذلك أن الملك قص ذلك الصباح شعره مسحاً لأول مرة؛ لقد كان شعره في 
الماضي يقفز إلى الوراء صعداًء خاصة عندما يستطيل. وعبثا استعمل مختلف 


الوسائل لتثبيته مكانه. فكان يتمرد عليه. 
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ولكنه مسافر غدا للقاء خطيبته؛ لذلك صمم على التخلص من هذا الاختلال 
في مظهرهء فاستدعى العلاق وقسن :له مره تصبيرا,الفقبد ل بشكلة, شاه 
وانسجم شعره مع وجهه. فكان هذا التبدل يلفت النظر لأول وهلة. 

ولما سألته إحدى الضيفتين ماذا فعلء لكي تعالج هي الأخرى شعر ابنها 
بالطريقة ذاتهاء قال لها الملك: 

. قولي للحلاق أن يحلق له على «النمرو واحد»! 

وفيما هم يتحادثون ويسمرونء لاحظوا سيارة «فولكسفاغن» آتية من جهة 
المدينة, على طريق الشام المحاذئ للقصرء قوقفت قليلا أمام مدخله؛ ثم دخلت 
ووتفك قربي" الباب الرئيسي, وترجل منها ضابط يقودها. 


وما لبيك أن "حل مزافق الأميى تن .الال يجفل ملف يقال :إن ١‏ لضابط 
الوافد قد جاء به, فسلمه إلى الملك؛ ؛ قفضه وأخرج منه يطاقة. 


تأمل الملك البطاقة, فلم يبد على وجهه أي رد فعل. لق كان على حداثة 
بتكن شكرو فا بمقدرته أغلى ضبط أعصابة فلا ب مسن ,على وجهه أي أثر لما ' 
يشعر. ولكن الملك ظل.يأمل بالبطاقة أكثر من دقيقة. 


وصمت الجميع ينتظزون, وما ليث الملك أن ع مول البطاقة إلى خاله. فقرأها .. 
هذا بسرعة. وفجأة تبدل وجههة: . فعلاة الاصفرارء وارتجفت يده بينما مسح 
بالأخرع شغره بعصبية ظامرة ثم تطلع بالملك فيصل: ونه فائلا: 

اعذروني.. 

ودخل الأمير إلى البهو. حيث اتصل هاتفياً بمدير الأمن العام, ثم استأذن 
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هذه الصورة هي اخر صورة معروفة للملك فيصل » وقد 
التفطت يوم الحممة في ١١‏ تموزل 14048 » فى حديقة قصر الرحاب . 
وهي تمثل نوري السعيد ( الى اليمين ) ينحني امام الملك » وقد 
جاه لزيارته اثر عودةه من لندن واستانبول . ويبدو بينهما رئيس 
التشريفات تحسين قدري . والى اليسار الرئيس 'ابت مرافق 
االملك » الذي قنل » هو الاخر ؛ يوم الشورة 
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2886 هاه هه عع عع ع مع عع ممه عه يسن ودين يو ممه وهم شمن وين ووو ووودى 


8 98 22 58 10 16 © 4 8 ع © 3 كال 9 8 6 9-5 5 5 > 2 ره و ,<< 


أنا مضطر للذهاب قليلا.. 


وبشاهدوآأ الأمين ينزل» ركبو وحدبة ا «الفولكسفا خن, إن حاف 
سائقها الضابط ويخازر القصر قي اتجاه طريق المطان ْ 

واد الحضور الانقياضنة ولكن الملك قال نينا ابثا نشاهد فلما... 

وعلى الأثر توجه الملك اللتع و د حسينء والضيفتان: إلى 
قصر الزهور الذي يبعد زهاء كيلومتر واحد عن قصر الرحاب. حيث شاهدوا 
رواية «لعبة البيجاما»» من تمثيل دوريس داي. 

وعادوا من مشاهدة الفلم عند الساعة العاشرة تقريباًء وتناولوا العشاء. 
فوافاهم الأمير عبد الإله إلى المائدة, ولكنه لم يفتح فمه طيلة الطعام؛ بل كان 
واحمافلقا. 
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وبعد العشاء. نهضت الأميرة بديعة وزوجها للذهاب فأكبت على الملك 


تعانقه وتقبله بحرارة. فقالت لها إحدى الضيفتين: 
ولماذا هذا الوداع؟ إنك ستسافرين معه غدا إلى انكلترا... 


فأجابت: صحيح . ولكن غدا سيكون الحو جو رسميات وتشريفات» ولن 
ألتقي به... 
وانصرفت الضيفتان. وعاد الملك والأمير إلى الشرفة. حيث مكثا قليلا. ثم 


ال ا ل 


قري ينه غردة عالت الأسيرة مابرية: قاف اس ونه ريا ار 
الجناح الآض؛ وإلى . جاتب غرفتهما غرفة والدته الملكة نفيسة (أرملة المغفور 


له الملك علي). 


قد كان الملك لمق اعقو له الملك اذ يقن قصر الزهور: 3 
أفضل وأوسع من قصب الرحاب الواقع تماماً على طريق الشام؛ لا يفصله عنها 
فاك ها بد قو ليد أن ا ن القفز منه إلى حديقة القصر. أما قصر 
الزهور فإنه أكثر مناعة منه. غير أن الأمير عبد الإله كان يكرهه كرهاً شديداً, 
وكان يقول بعد مصرع الملك غازي في الطريق إلى مدخل القصر سنة 1939: 


هذه دار شوم! 


كان كل شيء هادىء... الكل ينتظر فجر 14 تموز... ليغادر الملك وحاشيته 
إلى تركياء ولم يدور بحسبانهم أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياتهم. 
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ماق مشفرج ري اى بكمرار 9 ارير إن در 8 
إن عرائي بويع ب ك6 نه التنيم علمة رم ناممل سفريا ال لمن لدا نه 
من الدسرهن دااع عتشرء رادم شنا و ضصر الد صلوب © اد تسقى دطبعة 
امل عنا سمربة حلت تيس الذا الريّت العالى للبلاكرة يي إل الدمور 
التامه في مناالوتت بال اكلم ابا رديه 2 نى النام ايلم 
اذلرت لذارل مرج ١‏ لعا كن هل الك مير هب الداية ث أت ا 
مشؤزهس ١‏ مسب معطرياق قري الذا سرس 500 كنت 56 
مها دححور معنمته التول ان اد نان مش حب الدبريى. 
السرم شكلر 37 بالشمة ياء عنم النساب الشيل مموعل 
المرّلِي السوائل المي ا > طياب اليبويسه ٠‏ لدت ارس 


آ ععري تج الى عنا متعلىم تمانا بسمشل 0 
كك تن 


ادع الا ابيع مع ريبس حلم 
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بيان ثورة 14 تموز 1958 


بعد الاتكال على الله ويمؤازرة المخلضين من أبناء الشعب والقوات الوطنية 
المسلحة أقدمنا على تحرير اومان الحؤون مين سيطرة الطغمة الفاسدة التي 
نسيها لأستب يفك العم ب والتلاعب ب بمثقر ات متهم وفي سبيل 
الفا الشخصية. ش 


أن الجيلة فر ميك كماد وقد دقام بها يدون , وأذال الطبقة الباغية التي 


9 5 إلا أن تؤازيوه. واعلموا أن الظفر لا يتم إلا 
إن وإثتابه, وعليه فإننا نوجه 


ليتوه يعرف الشعب فما 4 


المع نداءنا للقيام اا اللطات عن كل مقي ايه وخائن لاستتصاله, 
ونطلب منكم أن تكونوا يدأ واحدة للقضاء على هؤلاء والتخلص من شرهم. 


أيها المواطنون 


إننا في الوقت الذي نكبر فيكم الروح الوطنية الوثابة, والأعمال المجيدة, 
ندعوكم إلى الخلود والسكينة؛ وإلى التمسك بالنظام والاتحاد والتعاون على 
العمل المثمر في سبيل مصلحة الوطن. 
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أيها الشعب 


لقد أقسمنا أن نبذل دماءنا وكل عزيز علينا في سبيلكم فكونوا على ثقة 
واطمئنان بأننا سنواصل العمل من أجلكم, وأن الحكم يجب أن يعهد إلى 
حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه. وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية 
شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة, وترتبط برباط الآخوة مع الدول 
العربية والاسلامية, وتعمل بمبادىء الأمم المتحدة, وتلتزم بالعهود والمواثيق 
وفق مصلحة الوطن وبقرارات مُؤتمر باندونغ, وعليه فإن هذه الحكومة 
الوظنية تسمئ' هذ الآن ب(الجمهورية ة العراقية) وتلبية لرغبة الشعب قد عهدنا 
رئاستها بصورة وقتية إلى مجلس سيادة” يتمتغ:.بسلطة رئيس الجمهورية 
ريثما يتم استفتاء'الشعب ونا راون فالله نسأل أن يوفقنا في أعمالنا 
لخدمة وطتد العزيز أنه سميع مجيب. 


بغداد في لبي السادين والعشرين من: شهر ذئي ؛ الحجة, أسنة 1377 ه 


القائد العام لنقوات المسلحة الوطنية 
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الزعيم الركن عبد الكريم قاسم قائد. 
٠‏ ثورة 14 تموز 1958 في العراق. . 


بين الثورة في ا 
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لقد كان نصيب الملك فيصل الثاني من أحداث يوم 14/ تموز/ .1958 تلك 
القوة التي أمرت بالتوجه لمحاصرة قصر الرحاب. صدرت الأوامر من العقيد 
عبد السلام عارف إلى النقيب منذر سليم آمر السرية الثالثة (الفوج الثالث) 
خلال تقدم اللواء العشرين نحو بغداد. بمحاصرة قصر الرحاب والقبض على 
الملك فيصل وعبد الاله والحيلولة دون فرارهما. وقد أخبر العقيد (عبد السلام 
عارف) النقيب منذر سالم بأنه أرسل بطلب الرئيس عبد الجواد حميد ليكون 
تحت أمرته مع سريته للهدف نفسه. فأصبحت القوة مؤلفة من سريتي مشاة 
تكعدان سرنة وانكدة (150) حنديا.. 

في الساعة السادسة صباحاً وصلت 0 القوة إلى قصر الرحاب وأخذت 
مواقعها على الرصيف المقابل للقصر وأرسلت ثلة من الجنود إلى خلف القصر 


لتطويقه والحيلولة دون فرار العائلة المالكة. 


غبا 


الجهداوي رئيس محكمة 


' العمين أحمد ضالع العبدي الحاكخ 
ا 2 الفسكري العاج ١‏ 


فاضل 
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في هذا اليوم (14/ 
تموز) كان الملك قد أعد 
نفسه للسفر إلى تركيا 
صباحاً برفقة خاله 
(الأمير ع بدالإله) 
ورئيس الوزراء نوري 
السسستييية المفويور 
احكماعات حلف بفدان: 


فيصل قد أجمع على 8 
السفر إلى خارج العزاق 
في 7/تموز/ 0001958 
مضيو المكماماه يحلفة كراد وكان أكدر امكتاننا يُلقاء خطيبته من صراع 
الخطب السياسية في اجتماعات 'الميشاق» كان خريصاً على عدم تأخير السفر 


ساعة واحدة عن موعده المقرر. يذكر توفيق السويدي رئيس وزراء العراق في 
العهد الملكي في مذكراته أن وزير المالية (وزير مالية الاتحاد العربي عبد 
الكريم الآزري) جاء إليه وأخبره بأن قانون الخدمة الخارجية للاتحاد العربي, 
وقانون توحيد النقد الاتحادي والبنك المركزي في الاتحاد قد أنجز ولم يبق 


لنشرهما سوى يومين وهو يتمنى أن يتوجهما الملك بتوقيعه.. وقد سبق له أن 
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توجه إلى الملك فيصل ورجاه أن يوّجل سفره بعض الوقت ليتم التوقيع 
قزفكن الملك فاخيل فر 

وعد (توفيق السويدي) عبد الكريم الأزري خيرا. وبعد ساعتين من لقائهما 
كان في طريقه إلى البلاط فقضى في أثناء مقابلته للملك نبأ عبد الكريم 
الأزريء ثم قال له أن تأخير سفره يؤمين لا يقدم ولا يؤخرء فاقتنع بعد تململ 
طفيف وقال: 50 


طيب.. سأتأخر إلى يوم 9/ تمون 


وف 8/ تموز وردجائُرقية إلى اليمهات المعشية تيلف بغداد من شاه إيران 
الذي كان فئ'زيارة للولايات المتحدة الأمريكية يذكر فيها أنّهقابل الرئيس 
ايزنهاور ولديه بعض المعلومات التي يرغب بإبْلاغها إلى مجلس الحلف, 207 
كان مروره بتركيا وهو في طريقة إلى طهران وف يتم م 4تموز فطلب 
في برقيته تأجيل إاجتماع الحلف : من (9/تموز) إلى (14/تموز) اذل سفن 
الملك فيصل من 9/ تموز إلى ايوم التذكون 1 1 

استيقظ الملك فيط الثاني عات يوج 558 مبكر ا و]ؤا لمن اقيم 
يسرع إليه راكضاً ليخبره بأنه سدم ]لِعذيناء | يُعَلْنَ عن قيام ثورةء فاتخذ الملك 
طريقه إلى خاله (عبد الإله) الذي كان يحلق وجهه. ورن جرس التلفون في مقر 
لواء الحرس الملكي.. وكان المتكلم النقيب عبد الرحمن محمد صالح الدباغ 
فأخبر رئيس الخفر بوقوف بعض سيارات الجيش على الشارع العام أمام 
القصر ونزول بعض الجنود منها وامتدادهم على الشارع والرصيف متخذين 
وضع الرمي. وتمّ أخبار مَنْ في القصر بذلك هاتفياً بواسطة الملازم فالح زكي 
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حنظل أحد ضباط الحرس , 
بدأت الرشقات الأولى 
باتجاه قصر الرحاب في 
الساعة السادسة والربع 
سناكا شا ضابه توف 


غرفة نوم عبد الإله في 
الطابق الأول وحطمت 
زجاج نوافذه مما أدى إلئ: 
ذهول الحرس. يذكنالعقيلاً 


العسكرية.. ثم حضر الملك وكان يرتدي سروالاً وقميصاً مدنيين. فأديت له 
التحية العسكرية فرد علي بإيماءة من رأسه.. كان هادئاً ولم يتفوه بكلمة 
واحدة. ويقول: قال لي ولي العهد: ما هذا يا طه؟ 


أجبته: لقد قام اللواء العشرين بحركة انقلاب. 
فقاطعني بقوله: نعم.. وقد شكلوا حكومة.. ألم تسمع الراديو؟» 
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وفي نهاية اللقاء القصير قال لي ولي العهد: 
قدّم الفوج إلى منطقة القصر.. واستعد للمقاومة إلى أن تحضر النجدات 


قريباً منا ولكن لا يجوز إعطاء أمر الرمي إلا بأمر من عندي.. تفضل لواجبك. 


أما الملك فلم يتفوه بكلمة. فأديت لهما التحية العسكرية وانصرفت. 


أراد الأمير عبد الاله كسب الوقت من أجل الاتصال بالقوات الموالية له 
فأرسل (ثابت يونس) أحد ضباط الحرس الملكي ليدعو ضباط القوة المهاجمة 


0 أعضاء مجلس السيادة وهم: محمد تجيب :الربيعي ١‏ رئيساً محمد :مهدي كبه عضو < جالد 


1 النقشيندي عضواً 


2038 


إلى التفاوضء في الوقت الذي أمر فيه بفتح المشاجب وتوزيع السلاح والعتاد 
على الحرس الملكي والاتصال هاتفياً بضباط فوج الحرس الملكي القريبة 
بيوتهم من الحارثية مثل الرئيس (هاشم كمال) مساعد الفوج وضابط الإعاشة 
(الرئيس كامل).: كذلك أجرى محاولات للاتصال بقوة الشرطة السيارة واللواء 
الأول من الفرقة الأولى في المسيّب وهاتان القوتان كانتا أهم العناصر في 
خطة أمن يغداد. 


وفي غضون ذلك اتصل الشريف حسين» زوج الأميرة بديعة شقيقة عبد 
الإتهاقالذي كاك دار محاون لحسر الرمات. كالتلك .فيسل بواسطظة خط 
تليقوق _خاضن فد أن سمع إطلاق الخار و كيزة يانيع أصتيهرا محاصرية: 
وقال له: إن كنت تورجب فلسوف أبعث إليك ببعض من أخزسي , 


000 دي غوري): كا ن الشريف حسين, إضافة إلى ا له. يعد 

من أوكق أصرقاته. يعسن كل مساء اتقريبا: مغه: يجتتحمان معنا في بركة 
السباحة في مثل تلك الأيام الجارة من الصيف. ولقد كانا يستِحمان كالعادة 
ويرفقتهما أولاد حسين قبل ابتداء الألعاب السحرية بعد ظهر اليوم الثالث عشر 
فق تون واحكمنا نسوية فى ,مبياء ذلك اليوم اهما وحيق :حاو الشؤيف 
حسين الاتصال هاتفياً بالقصر مرة أخرى, كان الْجظ ميتا. 


ليلق الريك سين ا متها :"من الملك فيضتل القاكن الذي كان يتحدث 
معه بهدوء. ربما كان من هول الصدمة. واعتقد الشريف حسين أن الملك فيصل 
الثاني ربما كان سيعتمد على الحرس الاحتياطي الموجود في قصر الزهور 
والذي لا بد وأنه قد طلبه. كذلك حاول ساتق الملك فيصل إقناعه بالخروج من 
أحد جوانب القصر ومغادرة بغداد إلى الديوانية» ولكن فيصل رفض ذلك. بيّت 
ولي العهد (عبد الإله) استدراج ضباط القوة المهاجمة إلى داخل القصر 
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والقضاء عليهم, فأخفى حضيرة من جنود الحرس الملكي في مدخل المطبخ 
وأمرهم برمي الضباط المهاجمين عند دخولهم إلى القصر للتفاوضء بعد أن 
أمر كافة أفراد الأسرة المالكة بالنزول إلى أقبية وسراديب القصر. 


كان ضباط الثورة مدركين أن (عبد الإله) كان يحاول كسب الوقت فحاولوا 
حسم الموقف بأسرع وقت. فرفضو ا التفاوض وطالبوا باستسلام العائلة 
المالكة, وطالب النقيب (منذر سليم) بأن أمر جنود الحرس الملكي بعدم 
المقاومة حقناً للدماء. وأن يحضر إليه ولي العهد ومعه الملك لكي يوصلهما 
إلى الإذاعة حيث مقر الثورة. وتقدم أحد ضباط القوة المهاجمة معلناً الأمان 
لسيارات القصر بأن تمر عبر القوات الثائرة وتخرج .من البلاد إذا ما وثق الملك 
وجماعته بهذا القول. ش شْ : 

شكت العائلة المالكة بهذا الكلام ولما كانت الذأخيرة ' وفيرة .ف في القصر. 
هنال لحرن الملكي كثيري العددء جيث كانوا يؤلفون . سرية رنضيف الشية: 
لذلك قرروا! 


صم ل “«وأجذوا بعقاوية المهاجمين. 


استخدمت الو َ المهاجمة ب بعد نلاة: إضافة إلى تتادقهة 'ورشاشاتهاء مدفع 
6 ملم الذي كان هن ضمن الآمدانات التي وصلت إلى القوة المهاجمة من 
مدرسة المشاة القريبة مي القفين نع انق للضنباط الأحرار احتلالهما وكسر 
قاع السلاكع والعدرة سرعة ندوا قمر الويخاب افق نود التقيت (عيد 
الستار سبع العبوسي) ثلاثة قنابل بازوكا نحو القصرء فتصاعد الدخان من 
الطابق العلوي وتصاعدت ألسنة اللهب من غرف القصرء فاضطر وكيل آمر 
الحرس الملكي العقيد (طه البامرني) على الاستسلام بعد أن أخبر الأمير عبد 
الإله بأن الهجوم توسع وأن أعدادا كبيرة من جنود معسكر الوشاش يشاركون 
بالهجوم أيضاًء عندها طالبت القوة المهاجمة بخروج ولي العهد حالاً وفي 


200 


حالة التأخير: سيهدم القصر على أ 


راسه. 


عند ذاك لم تعد لعبدالاله 
والملك بارقة أمل في السيطرة على أ 
الموقف. خاصة بعد أن وصلت إلى |1 
قضن لكات قدة مزمقات ذهدا ' 
للمهاجمينء. فلاحظ عبد الاله أن لآ 


خرج أؤلاً نيد لاله والملك . ( ْ ْ 
فيصل الثاني يرتدي كل منهم قميصاً )] بيجن وَسؤوا ف أرق وبصحبتهم الملكة 
(نفيسة) والدة عبد الإله وهي سيدة ة.عجوز والأميرة, عأبذية هي يفقيقة عبد 
الإله وخرجت أخيراً الأميرة هيام زوجة عبد الإلة اؤالتي تأخرت في الخروج 
لأن عبد الإله أمرها أن ترجع وتبدل ملابسن"ألنوم بملابس أخرى, ثم الخادمة 
(رازقية) والطباخ التركي ومرافق الملك (ثابت يونس) وبعض الحاشية. وكان 
عيد الال يكن إذا.ما ترددوكا اهنا خاضرين كترك العراق. 

وصلت العائلة المالكة إلى وسط حديقة القصرء والقوة المهاجمة ملتفة 
حولهم على شكل نصف دائرة؛ على أمل أن تقلهم سيارة عسكرية إلى وزارة 
الدفاع, ولكن أطلق الرصاص عليهم بصورة مفاجئة حين تقدم النقيب عبد 
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الستار سبع العبوسيء الذي كان قد أحضر الأمدادات والمدفع 106 ملمء ثم 
توالى إطلاق الرصاص عليهم بصورة عشوائية من قبل القوة المهاجمة 
لاعتقادها بأن النار فتحت عليها من جهة القصر. 


قتل في الحادثة الأمير عبد الإله بن علي (إصابة في الصدر والظهر) والملك 
فيصل الثاني (إصابات في الرأس والرقبة وتهشم الجمجمة) والملكة نفيسة 
(زوجة الأميرعلي) آم الأمير عبد الإله زرصاصات في الصدر والظهرء والأميرة 
عابدية (خالة الملك فيصل الثاني) شقيقة الملكة عالية إصابات في الصدر 
والبطن؛ والطباخ التركي وأحد جنود الحرس وأحد الخدم. وأصيب النقيب ثابت 
يونس مرافق الملك برصاصة استقرت في رئته ونقل إلى المستشفى وتوفي 
هناك. كما أصيبت الخادمة (رازقية) بإصابات في القدم .تم نقلها وعلاجهاء 
أما الأميرة هيام بن مكنه الق من أ كول قوف رريمة تقد ضري توضاضة: 
غير قاتلة:وذلك لسقوط الملك فيصل الثاني في أحضائيها الأمرالذي أنقذها من 
الرصاصات المياشرة. وتم إنقاذها من قبل أحد الحرن وإيصالها إلى أحد 
أقربائها ومن ثم إلى بيت والدها في الكوت. 

كانت التدابير المعلنة التي أمر بها العقيد عبد السلام عارف هو أن تأخذ 
القوة المهاجمة الملك إلى وزارة الدفاع حيث يتنازل هناك عن العرشء إلا أن 
القرار المبيّت كان قد أوكل تنفيذه إلى النقيب (عبد الستار سبع العبوسي) وهو 
تصفية العائلة المالكة على اعتبار أن بقاءها ربما يسمح للقوى الخارجية 
بالتصدي للثورة وإعادة العائلة المالكة إلى موقعها السابق مثلما حصل في 
أعقاب حركة مايس .1941 


وعلى الرغم من أن (العبوسي) برر عمله على أساس أنه سمع حينها 
إطلاقات نارية تجاهه فأجاب عليها بالمثل بصورة غير إرادية» ثم صرح بعد 
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ذلك أنه قام بذلك العمل لأنه تذكر حوادث مايس 1941 وما لقيه الضباط 
الأحرار من إعدام وتنكيل فأراد أن لا تتكرر المأساة مرة أخرى ويعود عبد الاله 
ليشنق ضباط الثورة: إلا أن الدلائل تشير إلى أنه كان مسؤولاً عن تنفيذ أمر 
التصفية, وهو الذي قاله له عبد السلام عارف عندما سرد عليه ما صنعه في 
قصر الرحاب حول قضائه على العائلة المالكة: عفارم زين سويت. وقد أراد 
عبد السلاح عازف أن تبدى عملية الخصقية قعلاً جماميرياً حين وجةه ثناء إلى 
الجماهير بالتوجه إلى قصر الرحاب لمساعدة القوة المهاجمة ويذكر الملك 
الحسين بن طلال عاهل المملكة الأردنية الهاشمية لحظات وصوله أنباء 
مصرع الملك فيصل بما يلي:: ١‏ 

كانت الساعة نكو السابعة صباحاً حين أيقظتني أول مكالمة هاتفية 
تعلمني بالإنباء. لكن الكثير منها في ذلك الصباح. كان مجرد شائعات: مرة 
تقول أن الملك قد قتل, ويعد لحظة تقول إنه سالم وبخير, , وبلاغ آخر يقول إنه 
في طريقه إلى تركيا كما كان مخططاً في الأصل. حاولنا عبثاً الاتصال بيغداد 
بواسطة الهاتف..لكنة كان مستحيلاً. حاولنا الاتصال عن طريق اللاسلكي, 
وهذا أيضاً كان ميؤوساً مقه لا شك في أن العراق عَزْلَ عمداً عن العالم, وبقي 
الحال حتى وقت ا ذلك النهار حين .تأكدت مخاوفي الأولى. 

أتذكر أنني حدثت نفسي: أنها لسخرية أن يُقتل ابن عمي بدلاً مني. ففيصل 
الذي يكبرني ببضعة أشهرء لم يوّذ أحدا قط, ولم تكن له سيطرة على الأحداث 
تمكنه من اتخاذ قرار سياسي رئيسي واحد يمكن أن يغضب أحداً. ورغم ذلك, 
هو وليس اخادين فاك 

ظل شبح ذلك العمل يلاحق (عبد الستار العبوسي) بعد ذلك, فقد روي 
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صديقه (هاشم الحاج كمال): إن صورة مصرع العائلة المالكة لازمته بحيث 
أخذت تنتابه نويات عندما كانا يسهران معاء فتشخص عيناه في أعلى الغرفة 
أو الخيمة أو أي مكان يكون فيه. وقد اعترف له (العبوسي) بالصورة التي 
ترمضه ولا تريد مفارقته. لذلك ما لبث بعد ست سنوات.. أن أزاحها بطلقه من 
مسدسه أنهى بها حياته. ويُذكر أن الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء السابق 
لام عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارفٍ على قتل الملك. 


نقلت جثث العائلة المالكة في سيارة تابعة للقصر حيث توجهت إلى وزارة 
الدفاع؛ غير أن الجماهير الثائرة اعترضت .السيارة وسحبت منها جثة عبد 
الإله وعلقتها على بوابة ؤكانة الدفاع في نفس المكان, ,الذي أعدم فيه الشهيد 
صلاح الدين الصباغ عام 1945 م: ثم قام الجيش يدفنٌ:.جثة الملك فيصل 
وبقية أفراد الغائلة المالكة, ثم .نقل وفاقة يعد ذلك .إلى المقبرة الملكية في 
الأعظمية إلى حلفي والذه (الملك غازي) وجداة (الملك فيصل الأو 8 :كاتنت 
الوحيدة التي نت من العائلة هي (الأميرة بديعة يقت علي) تشقيقة عبد الاله, 
مع زوجها الشريف..خسين وأولادهما الثلاثة (محمد محمد عنيد الله, علي) ذلك لأنها 
لم تكن ساكنة معهم ف أب إلقصضرٌ وإنما كانت نوهي أمنزل مجاور كما بهّنا. 
فقد خرجت خلسة مع كمي وأطفيالها وَوَضْلوا إلى سفارة المملكة العربية 
السعودية ببغداد التي أمنت لهم الحماية وتم نقلهم إلى السعودية ومن ثم إلى 
القاهرة حيث أقاموا في لندن. 

وهكذا أنهت أحداث صباح يوم 14/ تموز/ 1958 العهد الملكي في العراق 
والذي راح ضحيته الملك فيصل الثاني الذي وصف بأنه: مسكين لا ذنب له. 
رحل دون جريرة أو سببء كان طيباًء بريئاء ساعد المحتاجين واليتامى» سبب 


204 


قتله أسفا كبيراً حتى فى تفوس عدن كبِيْنَ من ضباظ الكورة: وبعدها بفكرة 
قصيرة أصدر رجال الثورة قرارا بإحالة رجال العهد الملكي من رووّساء 
ووزراء على محكمة الشعب التي ترأسها العقيد فاضل عباس المهداوي وكان 


يمثل الادعاء العام فيها العقيد الركن ماجد تحمل أصدنة: 


245 


217 


توقيق السويدي نَائنٍ: رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي ووزير خارجيته في السجن 


2048 


209 


لعي محمود . 
١‏ :الاسترابادي, 0 
: وري السعين إلى 
عند اعتقاله أفر الانقلاب. 
وقد قتلت ازنوجته مع 


انوري. ويبدو على السريو 


ا محمد العريبي: | 

شيخ مشايع الواء ؛ : 

: الجمارة. أوكان قوري 0 
اذهب إلى حي. 


«البتاويين» عم 1 


الوصول إلى بيت 


2350 


1 العقيد الركن ماجد محمد أمين المدعي العام العسكري 


251 


2 سات إصاري 


/ترتشومى آنا 
سممكة يلالد را تابر قرم 
لسرا ووم /أرية 
ا شر ترترى هم الم مم اقواف وم ؤس الصرق 
كد ازعم ) 
ا 8 اله للاريمم لرنة ز الوم ال فى لوستم 
0 د ضا كلما ١‏ عن 5 عانا ست رارن ' 
لمر مرا 2 0 
سوا الصثم المشر ر المندة إركاء 
دالء صر هاخا اكرات لقن 
كنت لمر ص 2 ليت “ل سني !ساس 
نمال ان عتلح ” | 
0 2 واما معرتيٌ دان أت 
اوفت اومن د ل 8 الذى يبعت عكرت - 


دى العم ا 0 د ب 
وال ولد كرس 
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أحد التماثيل التي اقيمت لعب الكَريم قاسم في أنجاء مختلفة من القط” 
ولم يسبق أن أقيم تمثال لرئيس وَرْرَاء :عزاقي وهو على قيدا الحياةا. 


2054 


255 


اد الجيش داخل / 


غيد الكريم قاسم في لقاع صحفي في الأسبوع الأول من الشورة ١‏ 


257 


: عبد البكريم قاسم مع .قو الفرق: ناظم الطبقجلي: محي الدين عبد الحميد. خليل شعيد 
:وطاهر يحيى دين الشرطة العام : 


إحدى جلسات محكمة الشعب خلال محاكمة غازي الدغستاني:” 


2159 


الملاحق 


1 - بلاغ تنصيب الملك فيصل الأول عام .1921 


2 - بيان الملك غازي 1 الشعب بعد ا دفن والده الملك فيصل 
الأول عام 10 ش 


3 - خطاب الوضي على العرش .: عبر 0 بعل إعلان وفاة الملك 
غازي عام 139 ْ شْ 


4 - خطاب الوضي على النعرشل . معلناً انتهاء حكم الوصاية عام 
,152 ا 


5 - كلمة الملك اك بعد تحليفه اليمين القانونية في 
اجتماع مجلسي النواب والأعيان عام 19252 


6 - نص اتفاقية الاتحاد العربي بين العراق والأردن عام .1958 
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بلاغ تنصيب الملك فيصل الأول 


لقد قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء. بناء على اقتراح سمو رئيس الوزراءء. 
المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على العراق في جلسته المنعقدة في اليوم 
الرابع من شهر ذي القعدة من سنة 1339 ه الموافق 11 تموز سنة 1921 م على 
أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون؛ 
وبصفتي مندوياً لجلالة ملك بريطانيا. , رأيت أن أقف على رضى الشعب 
العراقي البات, قبل موافقة على ذلك القرارء فأجرئ التصويت العام برغبة 
55 وأسفرت نتيجة التصويت عن أكثره 97/: في المئة من مجموع المنتخبين 
المتفقين على المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على العراق. ؤعليه أعلن أن 
سمو الأمير فيصلء نجل جلالة الملك حسين, قد انتخب ملكا على العراق: وأن 
حكومة جلالة ملك بريطأنيا قد اعتزفت بجلالة الملك. فيصل ملكا على العراق 
فليكيى التلك: 


كتب في بغداد 18 ذي الحجة 1339 
المصادف 23 آب 1921 م 


برسي كوكس 


المندوب السامي لجلالة ملك بريطانية 
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الملك غازي مع الوصي عبد الاله في جولة نهرية في ,شط العوب 1 .. 


.. عبد الاله الوصي غلى عوش العراق مع الوزير داود الحيدري في زيارة للمخيم الكشفي الطلابي‎ ٠ 
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ميان الملك غازي إلى الشحب بعد مراسح دفن 


والده الملك فيصل الأول:الى الشعب العراقي الكريم 


إن عواطف الإخلاص والحمية التي انبعثت عن قلوب أبناء أمتي على أثر 
الكارثة العظمى التي حلت بالبلاد بفقد قائدها وباني كيانها جلالة والدي. 
المعظم, . تغمده الله برحمته؛ كان لها أعظم الأثر في نفسيء + وكانت أكبن سلوئ 
لي في مصابئي, ولا شك في أنها كانت دليلاً على تقدير الجميع للأعمال 
الخالدة التي نهض بهاء والتضحينات العديدة (وآخرها حياته الغالية) التي 
بذلها في سبيل أمته وأعلاء شأنها, “والآن وقد ودعننا والأسى ملء القلوبء فقد 
أضحى من واجبناء نحن الذين شاءت الأقدار أن نبقى بعدهء أن تُستزشن دائما 
بتلك السياسة الحكيمة التي كان هذفها الأسمى السير بالمملكة إلى أوج التقدم 
والعمران والمنعة, وأن تتخذ في مثاله الأعلى مثلاً أعلى في التفاني في خدمة 
الأمة, التي أحبها فوق كل شيء وخدمها بكل قواهء وؤدعها الوداع الأبدي وهو 
مرتاح, لأنه قام بواجبه. والواجبء أي واجبنا جميعا الذي أمرنا به هو أن 
نتمسك بالقوة, والاتحاد. ونجعل من توصيته هذه الأخيرة, منهاجاً نسير عليه 
في«شتقيل أيامنا: 


وفي هذه الساعة التي يجيش قلبي فيها بآلام الفراق» وبشكر الأمة على 
عواطفها الصادقة المواسية. يحق لي أن أنتظر من أبناء شعبي أن تؤازروني 
بكل قواهم., كماأزروا والدي في جهاده؛ وأن يساعدوني على النهوض 


2064 
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بالمسؤولية العظمىء التي ألقتها القدرة الإلهية على عاتقيء وأن يعملوا وإياي 
على تمجيد ذكرى فقيد الأمة. وسليل البيت الهاشميء وتطبيب روحه؛ وذلك 
ببذل كل ما في وسعنا في سبيل تحقيق أمانيه السامية. 
هذا وأني باسميء واسم صاحبة الجلالة الوالدة. وباسم الأسرة الهاشمية, 
أكرر ثنائي وبشكري إلى أبناء أمتي:وأرجى لهم جميعا صبرا جميلاء ورفاها 
غاري 


1933. بُغداد في 15 أيلول‎ ٠ 
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خطاب الوصي على العرش عبد الإله 
بعد إعلان وفاة الملك غازي 

إلى إخواننا العراقيين وأبناء أمثنا العربية. 

ما أقسى يد القدر المفاجىءء وما أروع تصرف الحدثان؟ بالأمس كنت 
أرافق بزهى وإعجاب سير جلالة:الفقيد الغالي في طريق المجد فابتسم لإاشراق 
الأمل في طلعتهء واليوم أجد في:المؤبن الباكي على ذلك الأخ الذي ترعرعت 
معه في دوخة فيصل العظيم, .قم سايرقه في السنوات التي اعتلتى بها العرش 
ولم تطلها يد القدر فكان فيها لشعبة قائداً مقداماً. وكان لأمته مشعلا وهاجا. 
ولبيته أباً رحيما: :ولي خاصة أخا كزيماً. وأية فناجعة أعظم من أ ن يختطف 
القدر فقيدنا الغالي وهو في بدء حملته الكبرى ى التي قاد بها هذه الآمة 
المكافحة, لتحقيق أمبانيها ويجزلة لاا إكمال ذلك لالجب المقدسسن؟ 


لا شك أذ روحهه الظاهرة ات توي لمن أشاهدته من آيات الوفاء 
الباهرة لذكراه. 5 تلك الآيات التي كانت باق كل مكان. 


إن العواطف النبيلة التي أبدتها الأمة في مأتمها على فقيدنا الكبيرء هي 
التي حملتني على أن أقطع سكون حزني العميق, لأتقدم باسم جلالة الملك 
فيصل الثاني. وباسم جلالة الملكة الوالدة» والبيت الهاشميء وباسميء إلى 
الشعب العراقي الوفيء وإلى الأمة العربية الكريمة. بحجزيل الشكر وأعظم 
التقديرء إن كان من شأن هذه العواطف النبيلة أن تخفف علينا حصول 
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المصاب المفجع؛ وأن تشجعنا على السير في الطريق التي رسمها لنا سلفنا 
الصالح لخدمة هذه البلاد. 


أيها الشعب النبيل: 


شاءت الأقدار أن أقوم بأعباء المقام الذي اعتلى بفيصلء وأضاء بغازي إلى 
أن يشتد ساعد وديعته العزيزء جلالة الملك فيصل الثاني, الذي أصبح محط 
أنظار الجميع» وحركة استمرار السلسلة الفيصلية المباركة, فكان عزاونا 
الأعظم تجاه مصابنا الجلل, وكان. النيت الطيب الذي تغذيه آمالناء وتنميه 
تمتياكنا وادعيقة: فأعاهد: ى يقلي السين بالأمور يزاين تانق يك 
للأهداف العالية 5 الم شومة: أو ا وسجايهة المنطيل به بثقة أو تدان مستمدا القوة 


العربية» ومن الله التوة 


2069 


عبد الآله والملك فيصل 


0 
ل 
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5 1 حديث أخوي ودي بين سمو الأميرين الهاشمي والسعودي. 1 3 7 : 


212 


عبد الإله يقلد شارة الاركان. 


214 


عبد الاله عاشق الفروسية والصيد. مع كليه الأثير 


2715 


عبد الله التثياب: في اكنية 
5 كد نا 3 1 


26 


عبد الإله مبيا بانيزة !” 
البحرية في مكة المكرمة : 


237 


عبد الإله بعد ختانه في: خضِن ضقوة العوا! 
أمين الخزانة الملكية الخاضة' 


امه ع 


صورة الضريج النيوي الشريف بمناسبة زيارة: سمو الأمير عبد الالة له بعد أدخوله للمدينة المثورة 
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خطاب الوصي على العرش من دار الإذاعة يوم 
1 |ايار| 12052 معلذًا : انتهاء حكم الوصاية 
أيها الشعب العراقي النبيل! 


ابدأ بالحمد والشكر لله تعالى على بلول هذا اليد السعيدء 0 جلالة 
ا مك ن أعل: 


قبل أربعة شاعام أن ] 
طيب الله ثرا ثراهر و وأقول أي ' يه ؛ نحن أحفاد العسين: 

ذ 0 
قن الحيية: عون الله اغلية. :أمنا آباونا الذين > كنا نراهم فقد انصرف كل 
واحد منهم للعمل الحسيمنا: تقتضيه قيادة اد هضة #لإلعزبية التي كانت آنذاك 
تغلى وتغور. وكانت حَنَائنا في ذلك الجى العائلي حياة أخوة صادقة ومحبة 
خالصة: ثم تشاء المقادير أن تجِمْعَنًا بعد حين في عاصمة فيصل. وهنا في 


بغداد رحت وإياه نستظل برعاية والدينا وترعرعنا في كنفهما أخوين شقيقين 
حتى إذا تولى جلالته شؤون الملك: وبسمت له ولنا الحياة. فجعنا بوفاته على 
حين غرة فكانت مصيبتي بخسارته جسيمة؛ وحزني عليه عظيماً فكان علي أن 
أقوم بواجبين خطيرين هما السهر على رعاية جلالة الملك وتهيتته لهذا اليوم. 
والقيام بممارسة سلطات الملك الدستورية بحكم الوصاية. 


219 


والآن ولله الحمد أنني لفي غبطة وراحة ضمير لاعتقادي بأني قد قمت 
بواجباتي ضمن إمكانياتي الدستورية بحرص وإخلاص لخدمة المصلحة 
العامة وسلامة المملكة وتوطيد أركان العرشء وإني لفخور ولله الحمد بأن 
جلالته هو الآن مهيأ للقيام بكل جدارة وخلق كريمء ومما لا شك فيه أن 
لشقيقتي عالية رحمها الله النصيب الأوفر في هذا الاعدادء وأن ما يتمتع به 
جلالة الملك من صفات ومؤّهلات حميدة هي ثمرة تلك الجهود. ولا يسعني 
وأن أخاطبكم إلا أن أبعث لكم جميقاً بمزيد شكري على كل ما لمسته منكم من 
فون وتواذرة وانعلا هن خلال مدة وصبايتي مشيدا جهوت رجالات البلد وقادة 
الرأي فيه شاكرا للجميع هزه الوح راجيا :الخير والفلاح» نهد اث أذهمه 
مبمتي أضع ديات شيك تسهفلي ميك العم متي لإقيام بأي خدمة 
تقتضيها مضلحة الشعب ووطني العزيز وختاماً أسأله تعالى أن يوفق جلالته 

في العمل على ما فِينهِ خير هذه الأمة ويجعل عهده أياما حافلة بالعزة 
والسعادة أنه متي جيني والسلام غليكم: ْ 


عبد الله 
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كلمة الملك فيصل الثاني في اجتماع البرلمان 
بمجلسيه ١(النواب‏ والأعيان) بعد تحليفه اليمين 
القائونية صباح الثاني من أبار|1952. 
حضرات الأعيان والنواب. 2 7/ 
5 منذ 0 بإجناتن الالتورية! وذلك" بمؤازرة المسوّولين في إدارة 
المملكة. ومعاضرة اب شعبي العزيز وممثليه, ,ملكا دسبتورياً بيصا على الأسس 


: 3 


الديمقراطية : داغياً الله + عزوجلاأ: ايعاضد يج .. بيدي لخدمة #تعبي العزين 


وق أن أحتم كلمع لا بد لي أن أشكر ب العزيز على أدائه واجب 
الوصاية على العرش بكل خورّض.وإخلا ض: وعَلَى عنايته الفائقة في إعدادي 
لهذا اليوم كأب شفوق. ولا بد لي أيضاً أن أشيد في هذا اليوم أيضاً بذكرى أمي 
الحنون رحمها الله. أمي الفاضلة التي حرصت على تربيتيء. واحتضنتني 
طيلة أيام حياتها القصيرة بكل حنان وتضحية ونكران للذات» وغذتني 
بالفضيلة وحب الخير للجميع؛ وهيأتني لكم لأقوم بخدمة شعبي على أحسن 
ما يرام والله تعالى ولي التوفيق 
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نص اتفاقية الإنحاد العربي 
ببن العواق والأردن 


لما كانت الثورة العربية الكبر ى التي قادها جلالة المنقن الأعظم الحسين 
بن علي, ٠‏ إيذاناً ببزوغ فجر جديد للأمة العربية” تمثلت بالتضحية والفداء في 
سبيل تحرير الوطن العربي الكبير وتوحيد شعوبه وأقطاره الاستعادة مكانة 
العرب بين أمم العالم, وللمساهطةٍ في تقدم الحضارة الإذتيانية, ولما كانت 
تلك الثورة المباركة قد انبثقت غن إرادة الغرب ة في الحزية والوجدة مستتدة في 
ذلك إلى ماضيها المجيد: وإيمانها 2 ويرسالتها القومية الخالدة. ولما 
كانت رسالة الثورة العربية التي قضى باعثها في سبيلها قد انتقلت إلى الأبناء 
والأحفاد ويتوارثونها جيلاً بغدل جيل ليبقى المشعل, الذي يهدي أمة العرب في 
عنقا فكو أمانيها الجششودة في الوحدة الشاملة:المستكملة لجميع أسباب 
الغوية: والسنادة: والمرة: 0 والمحافظة على التراث 
والمقدسات, والتطلع إلى مستقبل مشرق في ظلال هذه الوحدة المباركة فقد 
قررت الدولتان الهاشميتان إنشاء اتحاد بينهماء يقوم على هذه الأهداف 
السامية, وتحقيقاً لهذه الغايات والأماني القومية تم الاتفاق على ما يلي: 


1 - ينشأ اتحاد عربي بين المملكة العراقية, والمملكة الأردنية الهاشمية, 
باسم (الاتحاد العربي) اعتباراً من يوم الجمعة 24 رجب 1377 هجرية, 
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الموافق 14 .شباط 1958 ميلاديةء ويكون هذا الاتحاد مفتوحاً للدول العربية 
الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه. 


2 - تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة. وبسيادتها على 
أراضيهاء وبنظام الحكم فيها. 

3 - تكون المعاهدات والموا انيق؛ و الاتفاقيات الدولية, التي سبق أن 
ازتتطت :بها كل :من :الدولحين قبل قيام الأتحاد بيتهما: مزعية بالنسية إلن 
الدولة التي عقدتهاء وغير ملزمة للدولة الأخرى. أما المعاهدات والمواثيق, 
والاتفاقيات الدولية التي ستعقد بعدقيام الاتحاد, والتي تدخل ضمن 
موضوعات الاتحاد, , قمن اختصاص وسلطة حكامة العراق. 


4 2-6 اعنياز. من م تاريع الأعلان :الرسمي إلقام الاتحادء تتفذ إجراءات 
الوحدة الكاملة بين دولة الاتحاد في الأمور الآتية: 3 ا 


أ- وحدة ال سرام الخارج. جدة والتمثيل الذبلى 0 1 

ب - وحدة الجييق الأردنق والعراقي ي [الجيي المي 

ج - إزالة الحواجز الجمركية ع ن الدولتين» ؛ وتوخيد القوائئن الجر كية: 
د - توحيد مناهج التعليم. 


5 - يتفق الطرفان بأسرع وقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد 


6 - عندما ت تقضي الضرورة ومصلحة الاتحاد توحيد أي أمر في الأمور 


الأخرى. غير الواردة في المادة الرابعة, تتخذ الإجراءات اللازمة. بموجب 
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دستور الاتحاد لإدخال ذلك الأمر ضمن اختصاص وسلطات حكومة الاتحاد. 
7 - يكون علم القورة العربية علم الاتحاد: وعلما لكل من الدولتين. 


8 -1- تتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية موّلفة من مجلس تشريعي» 


و 1 لة تاذ ذية. 


ف حفس #قن يق ناش الأبكة الخرافئ والأردى, أعهناء الفعلشن 
التشريعي من بين أعضائهما بعدد متساى لكل من الدولتين. 

2 يكين أعقناء السلطة الجنفية يه روقق: أحكاي وستؤن الافحان لقولي 
الأمون القن عرعل هن اتض امن حقومة الاقفاء' 

9 - يكون ملك العراق رئيساً لحكومة الاتحادء وفي حالة غيأبه لأي سبب 
من الأسبات يكون ا 0 ل 
التطوكن وخ الست الأمور. 0 

0- يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية سا 
من السنة, وفي عمان ن لسقة أشهر أخرى. 

1-1- تضع حكومة الاتحاد دستوراً للاتحاد وفق الأسس المبينة في هذا 
الاتفاق ويعدل دستور كل من الدولتين إلى المدى والحدود التي تقتضيها 
أحكام دستور الاتحاد. 

ب - تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة حكومة الاتحاد ووضع 


دستور الاتحاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 


204 


2 - يبرم هذا الاتفاق وفق الأصول الدستورية لكل من الدولتين. 


7 هجرية الموافق 14 .شباط 1958 ميلادية. 


الحسين بن طلال ٠‏ فيصل الثاني 
ملك الأردن 3 ملك العراق 
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المصادر 
أولاً: الوشائق. 1 
2 متحكية الشكن: محاكمات المجكمة العسكرية العليا الخاصة. 
- المركز الوطني دار الكتب والوقا: تق ٠‏ 


3 ا السجلات العامة البريطانية.. 


ثانياً: الجن ند و سودي 


ثالثاً: الرسائل العلمية: 


- جعفر عباس حميديء التطورات السياسية في العراق 1941 - 
3 رسالة ماجستير. 
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- جعفر عباس حميديء التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية 
في العراق 1953 - 1958/ دكتوراه. 


- محمد حسين الزبيديء ثؤرة 14 تموز 1958 في العراق» أطروحة 


دكتوراة. 
رابعاً: الموسوعات: ْ 
ت حميد المطبجن, موسوعة أعلام العراق في القرن العثرين: 


- عيذ الينثاق محمد أسود: موسو إلعراقا السياسية - الدار العربية 
للموسوعات (7) أجزاء - بيروت. 0 


2 خير الدين الدركريي موسوعة ة الأعلام . 
خامسا: الكتب الغربية: 


- إبراهيم حمدي الراوية من الثورة" اتَعِوييّة الكبرى إلى العراق 


- أحمد فوزيء أشهر الاغتيالات السياسية في العراق. 
| جمد فوزي. حكايات وشخصيات وتواقيع. 

- أحمد فوزيء الملك فيصل الثاني. 

- أمين الريحانيء ملوك العرب. 
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- أمين سعيدء ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم. 
- أنتوني ايدين: مذكرات انتوني ايدين. 


- توفيق السويديء. مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العرمية 


- جلال الأورفلي: الدبلوماتتية العراقية والاتحاد العربي 
- جمال مصطفى مردان: ملوك العراق. 
- جيرالد دي كدري تلاثة ملوك إفي + بغداد. 
- جيمس مورس؛ الملوك الهاشميون. / ظ 
2 حسن 'محسن الجييط ملك لم يعكما.. ْ 
5 الحطني.. عبد د الو اقاتاريع الو زارات العر لقية, 0 ٍ 
- الحسين بن طلال. اليس مهلا أن تكون ملك . 
- خليل كنه. العراق أمسه وغده ا 3 : 
- خيري أمين العمري ي: حكايات 50 من تاريخ العراق الحديث. 
- خيري أمين العمريء الخلاف بين البلاط ونوري السعيد. 


- دائرة الشؤون الثقافية العامة, الذاكرة التاريخية لثورة 14 تموز 
.1958 
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الدار العربية للموسوعات - بيروت. 


- سندرسن باشاء مذكرات سندرسن باشا. 

- صادق الأزدي وناصر جرجيس, الملك فيصل الثاني. 

ك ميهي تيد الحميق: أسران ثور 14 مون 1958 في العراق 
الذان العريية للموسوعات - بيروت. 

- صبيح علي غالب قضبة ثورة 14 تمون والضباط الأحرار. 

- صلاح الدين الضباع. فسان العروبة في الغراق.. 

- طظاليق مشتاق, أوراق آيامي. . 

0 غنالاز ال الكبار القلاثة. 

5 السلام 5-7 3 :حلف بعدان: ا 0 ا 

- عبد العزيرلقصاب زنط لزياقي:... 

حغية القاذز البرك ذكزيات أيام وا 0 

- عبد الكريم فرحان: ثورة 14 تموز في العراق. 

حاعس المخطق القسناب: فيضلل العاتن: 

- فاضل حسينء. سقوط النظام الملك في العراق. 

- فالح زكي حنضلء أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق. 


00ظ2 


- كاركتاكوس,ء ثورة العراق. 

- كاظم هاشم نعمه؛ الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال 
الدار العربية للموسوعات/ بيروت. 

- كامل الجادرجي» مذكرا ت,كامل الجادرجي 

3 لطفي جعفر فرج.ء الملك غازي. 
- محسن حسين الحبيب» حقائق عن ثورة 14 تموز في العراق. 


- محمد مهدي كيه :مذكزاتي في . صطيم:الأحداث. 


- معن حسمين. الملكة عالية. 1 1 
- ناجي شوكث.. لقيرة اهلاي 
- ناص الذين النشاشيبي, اماذا جر في اللشرق الأوسط 
- نجدة فتحي صفوة. الفراقه في مذكرات الذبلوماسيين الأجانب. 
- ولدمار غوامن, عراق د نوري النعيةة 
سادساً: الكتب الأجنبية” 4 
.85-5310 انالا ,10ها ,801/000 - 
١30, 8091-7‏ ,بطهلإ/اأأ4 553551 - 


!| لقعا اطنامع85 ,11ن53001كا 10ز1/3 - 
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الففرس 


العائلة المالكة 


الوصاية على الملك فيصل الثاني بعد فاجعة والده 00000007 
الملك فيصل الثاني - نشأته 1 1 
سفره إلى لندن اح طامط اما اا 1 1 الوه وو سه زمره وا ني ادو قو 
التحاقه بمدرسة ساندروير لو ال ا تو ا مو وال ا ا ا 11 
دكولة:إلن كلية هاري مسعهه ا 0 
عودته إلى العراق 00 
سفره وجلالة الملكة إلى المصيف خلال أجداث اب 1941 0 
استعداداته وملامح شخصيته موري ا 000000 
هواياته الم ا لووط لمشي 0 000 ا ا 
000 ا ل نماك عومد حا و لفق اجايم قو الل موا ع 11 1 
ترأسه الافجان العربي ل ل ل 
خالي كما عرقي ا ل 000 
فيصل كما أراه متسس اس سسب سدم جم طايه تر مسي ههه 
وو تادر لتلزك رار الدقل التررنة يخا تتويجة 0 
متعا ولاك الشاط الاحرأر لتغينين النظام 5000-6 ١‏ 0 
الموقف من الملك فيصل الثاني عش مات الثورة ا 
مصرع الملك فيصل الثاني والعائلة الحاكمة 8 535*607 
ثورة 14 تموز 1958 في العراق ا ا م 
بيان ثورة 14 تموز 1958 0 
صور نادرة لرجال الثورة دز ز[ 001 


محكمة الشعب 100 [ [ [ [ز[ [ 1[ 1 
صور متفرقة لرجال العهد الملكي في سجن أبى غريب لاني :248 
صورمتفرقة للزعيم عبد الكريم قاسم وزملائه ام و 2 
الملاحق لاموم وستبدو ساسم 201 
بلاغ تنصيب الملك فيصل الأول لجا 0 امو سر م ا 262 
بيان الملك غازي إلى الشعب بعد س0 ِ والده الملك فيصل الأول 264 
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7 3-1 أي دن سيد ١‏ 

3 ا و 17 1ن‎ 0> 02-0 ١ 
عن المنك هاف ا 2 ل كل‎ ١ تح وصاية خاله‎ 
الأمير عبد إلاله يبن أن 9 ”7 ع ا‎ : ِْ . 

ش اي 8 رشن 

ويغرد الكتاب وصفاً كاه خصاخص غتي والعوامل ال 
اثرت فيها قبيل تتويابه عنام 


1956 والاتطباج العام 
3 ال 


حوله. ع هد ا 2 / 0 , اك 
٠‏ دُمِ 


كما يتطرة هذا الكتاي لبذ مختصرة عن والده الملك غازي ‏ ثاني 
ملوك العراق ويجده الملك فيصل الاول هؤسس دولة العراق الحديث. وعن 
الملك الحسين 7 ملك الخجاز وشريف مكة المكرمة. وجهادهم جميعاً 
في سيديل تركي”ا دعانم الوحدة العربية. ومحاربة الأتراك. ورفع الظلم عن 
الشعي الحربي. ومطالبنة الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الأولى 
+الإيغاء بوعودهم التي قطعوها للعرب: 
نرجو أن يجد الكتاب قبولا ومكانا في المكتبة الغربية لأنه يؤرخ لفترة 
حسناسة ودقيقة من ناريخ العراق السياسي. ويسلط الضوء على أحداث 
كدت غبه التقولات ورسمت الها بصنو مضللة. نتيجة تشعب_المصائم 
ونقاطعها في أحيان كثيرة لاهداق لا تخلو هن إساءة لأمالنا العزيزة 
وتطلحاتنا المشروعة في أن تبسك سبل النهوض والرقي والثماء 


الناشر 


